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طلب من سماحة الشیح أبى الحسن على الحسى الندوی 

أن یفتح مناسبة أسبوع مطلع القرن الخامس عثر المجرنى 
الجديد » الى نظمتها «المظمة الاسلامية الطلاب » (5:1.01) 
فى لكين (الند)؛ فى قاعة احاضرات الكبرى فى المدبنة » 
و ذلك فى ۲۲ من ذى الحجة سنة ۸۱4۰۰ ( المصادف ٠ ١‏ 
من نوفير سنة ۸۱۹۸۰ ) ء فالق سماحته فى هذه المناسبة 
التاريخية الكبيرة كلمة مستفيضة ارتجلها بوحى من المناسبة 
المباركة > و أفاض فى بيان الحقائق التارخية » و استعراض 
لوقائع بعض القرون الاسلامية الماضية ء و أحداما الى 
غيرت بحرى التاريخ »> و هی تحمل عبرة و درساً للعاملين 
والمفكرين . و الخططين اا الاسلای » و الدعوة 
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الاسلامة فى هذا العصر . و عرض صورة واضحة صادقة 
القرن الرابع عشر امجری الذى كان بلفظ أنفاسه الآخيرة » 
يحاسب المسلدون فى ضوما أ مسوم , و بقارون بين أر باحهم 
و خسائرم ۰ و أخطاتهم »و إصااتهم ثم اتقل إلى 
الحديث عن القرن الخامى عشر افجری الذى كان على 
الباب , و ما يتطلب من استعداد و عزم ؛ و مواجهة 
للحقائق . ومعالجة حكيمة للقضاياء و سمو همة لقيادة رشيدة 
جديدة للعالم » نابعة من الرسالة و التعاليم السماوية الى جاء 
جا حمد يِه آخر الرسل ۰ وهاجر فى سيلبا » فكان تارعاً 
جدیداً للشرية » و تقوعاً جدیداً فى العالم ٠‏ ۱ 
و جلى الکلمة » و نقلت من الشريط و تتاوضا 
صاحب الكلمة بتتقیح وتهذیب » وزیادة ذات قيمة فأصبحت 
رسالة مهمة » و هدية كمينة للقرن الخامس عشر افجری » 
و وثيقة تارخة جات فيا عصارة دراسات عميةة . و تجارب 
علة طوبلة . و قد قام الأستاذ سعبد الاعظمی التدوى » 
رئيس تحريرجة « البعث الاسلاى » بنقلبا إلى العرية . 


[+ [ 


ول القراء احاضرة القيمة » هدية من «الجمع الاسلای 
العلى » عناسية دخول القرن الخامس عشر اطجری . 
عمد الرابع الحسى اللدوی 
أمين « المجمع الاسلاى العلى » 
در الملماء لكبنؤ ( اند ) 


غره دیع الأول مه ۵۱۰۱ 


۲ [ 


القرن الخامس عشر المجرى الجديد 
فى ضوء التاريخ و الواقع 
قال الحاضر بعد المد و الصلاة : 
أصبح الحدرث عن القرن الخامس عشر الحجرى حديث 
التوادى ولمحافل ».و شفل الناس الشاغل » و شفلت المنین 
بحاضر المسلمين و مستقلهم » بات و تكبنات » و عنیات 
وتطلعات » و يحب علينا أن تکون جادن واقعيين » قوامین 
بالقسط شهداء لله و لو على أنفسنا و على أمتنا » و أن 
نعتير بالماضى و تأخنذ حذرنا للستقبل . 
ولا يق أن التقوم الاسلای - والقرن الخامس ' 
عشر جزء منه - یبتدیه من هجرة سيدنا تمد صلى الله 
عليه وآ وسل من هكة المكرمة إلى المدينة المورة » حين 
تبتدىء التقاويم الأخرى » بوجه عام, يلاد شخصية "كيرة» 


[vJ] 


أو وفاتها » أو قيام دولة » أو تحقق اتتصارات عظيمة فى 
التار خ .)١(‏ و کانت مصدر تقوم مستقل » و لكن 
الامنلام يتميز عن الديانات الاخری فى ذلك ۰ فل .سم دنه 
باسم نیه » و لکن باسم رمائه . ا آن الاسلام لیس 
اسا لشخصية ۰ إنما هو اسم نیج و حك إلى » يعنى. 
الخضوع أمام أحكام الله » و تلك هی ميزة هذا القرن ٠‏ 
فانه لم يبتدىء بوجود تخصية » حتى إنه ۸ يبدأ بشخصية 

TTT‏ که یی ال 

سیدنا ایح عليه الصلاة و السلام > و التقوم 

الکری الذی ساد اند ینتمی إلى الاك « بکرماجیت » 

و فى إيران ولدی الزردشت عرف تقوعأن 

وكلاهما بنتميان إلى بزدجرد الثالث ؛ آحدهما يبتدىء 

بتاریخ جاوسه على المرش , و الثاف ببتدی» بوفانه 

و كذلك التقوع الغريغورى بنتمی إلى البابا غرى 

غورى الثالك عشر الذی سود فى آورا كلبا منذ 

عام ۱۵۸۲ م (باستثناء الاتحاد السوفياق دالیونان) ٠‏ 


۲ ۸ [ 


سبدنا عمد صل عليه الله 4 وسل ای كانت ولانزال أحب 
نخصية إلى المسلين بعد الله تعالى ۰ و لكن هذا التقويم 
لاعلاقة له بولادته صل الله عليه وآ له وسل ء ولا بوفاته » 
رغم أنهما حدثان كبيران فى هذا الما » و لكنه بتصل 
بهجرة الى صل الله عليه و 4 وسل . 

و معى ذلك أن القرن المجرى الجديد سبطلع علينا 
برسالة و دعوة » و أنه لا بجدد ذكرى مخمية أو أمة 
سب بل بجدد ذكرى رسالة » و هی أن النى یه هاجر 
من وطنه العزيز إلى موطن جديد وراء غابة عظيمة. إن هذه ‏ 
المجرة تذكرنا برسالة سامية وباقدام كير » لان النى بل 
لم يقم بها لاتقاذ نفسه أو أصمابه المعدودين » و لكنه قام 
للحفاط على الرسالة الى أكرم بها ولاناحة الفرصة لتبليغبا إلى 
العالمكله , إن هذا القرن يذكرنا با للغابة الكريمة » والمدف 
المظيم من أهمية وقبمة » تسبل على المرء أن يضحى فى سيلبا 
بكل نفيس و غال » نا رسالة خالدة ذات روح عالية فى 
تاريخ العالم كله . توكد أن امآ مبما کان نادراً و غريباً › 


] ٩ [ 


و میا وضع فى طريقه من عراقيل .و أثير حوله من 
النقع ۰ إذا كان نابعاً من إخلاص النية . و كان القصد من 
وراثه إسعاد الانسانية مع تصمم العزم › فانه بسطع ضوؤه 
و ينقشع عنه الضباب » و بتكلل بالنجاح عاقبة الآ ٠.‏ 

لذلك فان هذا القرن الخامس عشر افجری لا بعث 
همة المسللين لخسب » بل [إنه بوجه رسالة ثقة و تفاؤل إلى 
النوع البشرى كله » و إلى جميع من یتوخون غاية صالحة » 
. و مملون رابة دعوة نافسة. ویذلون مجبودات فى سبيل 
هدف أفضل أو غابة عظيمة . فيحثهم على مواصلة الجهود . 
و ببشرم بنجاح تحار فيه الآلاب . 

أما أن يكون هذا القرن الجدد سعيداً للسلین » 
و عن طريقهم للانسانية كبا . أو أن يكون مشئوماً ؟ 
فذلك أ لا يمكن أن نصدر عليه حکاً الآن . فن قضاء 
أله تعالى و حقائق القرآن الأبدية الى لا تتغير هو أهمية 


السعى الانساف وتأثيرهء فقد قال الله تعالى : « و أن ليس 


] ۱۰ [ 


للانسان الا ما سعی > (۱) إن الانسان فى حباته الدنا 
و فى آخرته لا درك أ کثر مما يسعى » ما درك ما أنتج 
له سعيه کا يول الله تعالى : « وأن سعيه سوف بری » (۲) 
اما رسالة غالدة لثوع البشرى كله و جميع أدوار التاريخ , 
إن سعى الانسان لا خو من تایه الى براها « ثم يجزاه 
الجزاء الآوفى » (۳) . 

إن هذه الآبة الكريمة رسالة تحمل فى طبها معاق كريمة 
من الهمة العالية و الروح الفياضة › و إذا كان الشاعر 
الاسلای عمد إقبال خاطب الانسان فى بته الذى معناه : 
« إن حاتك أا الانسان (عا هى رهين عملك . فاما إلى 
الجنة أو إلى النار » فانك بفطرتك لست من أهل النور 
و لا من أهل اثار » فاننى أنشد هذا البيت و أخاطب به 
القرن الجديد . فان هذا القرن ‏ و ما سبقه من قرون - 
لبس فى طببعته سعيداً و لا مشئوماً فى الواقع ۰ فان السعادة 
(۱) سورة النجم ۳۹ . (۲) أيضاً ٠‏ . 
(۳) أا ١‏ . 
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و اشقاء نما بتوقفان على مساعی الاندان و اتجاه أعبالهء 
و نحن لا نستطيع أن حك مسقا ای قرن أو سنسة 
أو شر و بوم و ساعة أن فيه سعادة أو شتوما . لس 
فى الاسلام نظرية الشقاء أو الس اة الى 
كانت و لا توال و لدی آمم جاهاية ظات بعيدة عن 
تعاليم الانیاه عليهم السلام » لا يسمح لا الاسلام بأن نحم 
على قرن قادم بأنه سعيد جداً . تسعد فيه الآمة الاسلامبة 
كل السعادة » أو أن هذا القرن ءشثوم للا"مة أو للا"قدار 
الانسانية » إنه لس تفكيراً إسلامياً > و لا بژده الکتاب 
والسنة. ذلك لان التصور عن زمن خاص أنه سعد 
میمون وجه دام » أو باعث على الشئوم و الشماء» بجی عل 
الارادة الانسانية و صلاحيته للعمل و طاقاته » إن الانسان 
إذا اعتقد أن هناك ساعة مشئومة تستقبله قرياً باءت قوته 
العملية «الالميار » وتعطلت قوة حکه » وقدرة موده بتانا. 

إن رسول الله صل الله عايه و 4۲ وسل قضی اا 
عنى التاق بالآوهام و الفالاة فى الاعتقاد بشئى ؛ والايجاب 
بشخصية » انکسفت الشمس ذات مرة فى عب ده صلى الله 
عليه و آله وسل و صادف ذلك وفاة سيدا ابراهيم بن 


] ۱۲ [ 


رسول الله صلى الله عليه وسل بقليل (۱) » و كأن الله 


سبحانه قد أراد فى ذلك تربية الآمة » لآن المرب السلین . 


آنذاك كانوا قريبى العبد بالجاهلية » و لم يكن العالم قد تخاص 
من تأثيرها تماما ء ثم إن حادث الوفاة كان اما غير عادى 
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أنار العواطف . فتكلم بعض المسلمين وقالوا: کف لاتکسف ٠‏ 


الشمین و قد وف ابن رسول الله صل الله عليه و 47 
وسل > و و کان مكان رسول الله صل الله عليه و آله 
وسل فى هذه الماسبة المرينة أى داع من الدعاة ٠‏ أوزعيم 


من الزعماء » أو قائْد دعوة و حركة و جاعة » للكت على ' 


هذا الکلام . إذا لم وفق إلى نفيه . ظا منه أن ذلك الكلام 
إا هو فى صالح دعوته و حركته . و ظن أنه لم يسترع 
الاتباه إلى هذه الناحية ٠‏ بل إن الناس بأنفسيم فکروا فى 
ذلك و قالوا إن الشمس إما اتكسفت لوفاة ان رسول الله 
ص الله عليه ۰« > إذن فهو ليس مكلفاً بننى, هذا 


اج جح 5-5000 جح سح بح يحي حير YS‏ ريحي رح اي با لمحي لع لا نيام لمحي بح NAN‏ بخ ی ما 
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] ۱۳ [ 


التفكير » و ذلك هو الفرق بعينه بين ألنى و غيره › فان 
الأحداث الى يستغلبا أصحاب التفکیر السياسى - و إنكانت 
حوادث طبعية - بری الانیاء الكرام عليه السلام استغلاها 
عل حساب الان حراماً . وم برادف الکفر ولا آدری 
أن أحداً سوی عمد صل الله عليه و 471 وسل یکون قد 
صدق فى هذا الامتحان من غير الانبیاه > و من مؤصسى ' 
الاعات وزعماء السياسة . 

و هنالك قام رسول الله صلى الله عليه و آله و سل 
خطياً فى القوم فقال : « إن الشمس والقمر آیتان من آبات 
الله لایخسفان لوت أحد ولا لحاته ۱(۰) كأن الى صلى 
الله عليه و آله و سل سام عما ذا قلوا ؟ ثم رد عليهم 
أن الم ى افر ا تشران رق اة هی الان 
ولا یاته . [عا هما آبتان من آبات الله ۰ و متقیسدان 
بقانون يخصبما » لا يؤثر عليهها موت و لا حياة . و لو 
أن رسول الله صلى امه عليه و آله وسل آ آثر السکوت فى 
هذه الخاسبة ۸.۰ يك ذلك سيآ لفساد » بل إن ظاً خاطاً 
(۱) یح مسل » © کبک الکسوف ج ۱/ ۲۹٩‏ ۰ 
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كان قد وجد سيلا إلى قلوب الناس بناءاً على الب . 
و الاجاب بشخصية الرسول صل الله عليه و آله و سل 
و بحم الاضطرار . ولكن لم يتحمله رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل و سرعان ما نفاه و قال : كلا ۰ إن ذلك 
الحادث لا علاقة له ,أسری أو بولدى» فان الكون أوسع 
من ذلك . و إن ذات الله تعالى أغى عن ذلك » و قانونه 
أسمى من مثل هذه الآمور . لقد كان ذلك [رشاداً مبدئاً 
تعلق بالاساس . .وجه إلى النوع البشرى كله ۰ بل العقل 
الانساف كله . فان العقل الانساف أمم من النوع الانساف » 
واه يحم النوع الانساف » ولس بالمكس . لقد كان ذلك 
انحرافآ للعقل الانساى خطيرا . و كان لا بد من وضع 
الحد عليه . 

كنت اتحدث وأقول : إن قرناً من القرون لبس سعدا 
بذاته و لا مشئوماً . و أضرب لک مثالا للكأس ۰ إمما 
إذا كانت فارغة لا نحم علها بشت » إن ذلك يتوقف على 
مافها من مظروف. فان كانت فا خمر ‏ أعاذ الله مها كانت 
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الكأس کاس الثرء أو كان فا سم . دعيت بكأس السم , 
و[ن کان فا ماء زلال › أو لبن سائغ » أوعسل مصئ » دعيت 
له و نسبت له » و آما الكأس ذانبا فهى بريئة و شی 
حیادی » و الأ إنما یتوقف على ما تملا به الکأس ء 
فان ملا"ها أحد بالرمزم فهی كأس الزمزم . و إن ملا"ها 
بالخر فهى کاس الخرء وهنا نستطيع أن نقول » إن سعادة 
أو شقاء هذا القرن (عا يتوقف على سعى الآمة الى أخرجما 
الله تعالى لمل رسالته الآخيرة . 
وبالمناسبة أضرب لک ثلاثة آمال» مثال منها لقرن ابتداً 
بأحداث هائلة عنيفة » و أوضاع قائمة عابسة » تبعث على 
اليأس . و تقطع الامال ۰ وقد استقبله مؤرخو ذلك العبد 
بشتی كثير من القاق و الحزن ۰ و بالجروح و الدموع , 
و قد شد المؤرخان ابنالأثير و ابن كثير » كيف أن 
الاوساط الاسلامية استقبلت القرن السابع الجر > فقد ٠‏ 
كانت الدلائل و الموشرات كلبا تشير إلى أن ذلك القرن 
لس ف مصلحة المسلين » ولا فى مصلحة الامة الاسلامية » 
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و لافى مصلحتة الاسلام.. و سبکرن أشأم قرن فى حق 
الانسانة كلبا » فقد كان هذا القرن استهل حادث غير عادى 
كا يقول المؤرخ ابزالاثير الجزرى ( المتوف 188ه) « فلو 
قال قائل إن العالى منذ أن خلق الله سبحانه ۲ تعالى آدم 
إلى الآن ۸ يبتلوا بمثلبا لكان صادقاً .فان التواريخ لم تتضمن 
ما بقارا و لا ما بدانها “(۱) ۰ 

و أعى بذاك زحف التتار الذى م ۳ عام 311 5 
على أ کر ملک إسلام-ة فى ذلك الوقت » و هى ملك 
خوارزم شاه » کان ذلك فى ميدأ القرن السابع امجری » 
و فى القرن الثالك عشر الملادى ٠‏ وقد نمض التتار كجراد 
منتشر ۰ واكتسحوا العالم الاسلای كله . و دموا ترکستان 
و ابران » و آنوا على ادن الكبيرة بأسرها و أنادوها . 
حى ام رفعوا مناور عالية من رس القتلى و جثنها › 
و صعدوا علا . و أعلنوا فتحهم و انتصارم . و حولت 
المدن إلى مقار . و لكى نقدر هول الحادث محسن با 
(۱) الکامل لان الأثير ۲ 2 ۱۷ .۰ 

] ۱۷ [ ۱ 


أن نقرأ ما كتبه « إيدورد جبون » فى كتابه ( سقوط 
واحطاط رومة (Decline ar.d fall of the rcrrar «r pire)‏ 

« حیعا اطلع سكان السود على الزحف. التناری عن 
طريق روسيا ‏ تساط عام.م من الذعر والخوف ما منعهم 
من الخروج لصيد الاما ك کمادتهم » إلى سواحل امجلترا )١(‏ » 

تصوروا موقع السويد الجغرافى وسواحل امجلترا من 
المخطقة التى زحف إلا التتارء إن صيادى الماك فى السود 
. الذبن كانوا يمارسون مبنة صید السمك قد بلغ منهم الخوف 
إلى حد ترکوا فيه مپنتهم . ولم يتمكن مؤلفو كتاب « تاريخ 
المبد المتوسط » الصادر من جامعة كيمبردج من تصوير 
هول الحادث والتعبير عنه سوى أن قالوا : « إن السهاء وقست 
على الارض فدمرت كل ما فیا“ (۲) 

هذا موذج تعليقات المؤلفين الغربيين على الحادث 
وانطباءاتهم » الذين لم يتأثروا كثيراً بهذا الحادث. وم یکو نوا 
)١(‏ جون ص ١‏ 


(۲) من كتاب « جتكيز خان » لمؤلفه ( هيرلدلهب ) 
[ ۱۸ ] 


هدف الحجمات التتارية ,طریق مباشر ؛ و لکی نعرف 
مدى تأثر المسلمين بهذا الحادث و نظرتهم إليه » يحب أن 
تذکر الل السائر فى ذلك العبد الذى جاء فيه « إذا قل 
لك إن النثر امزموا فلا تصدق » إن المسلين الذين لم 
يكونوا يعرفون لغة اليأس والقنوط . وأميثم القرآن فقال : 
دلا تقاطوا من رحمة الله » )١(‏ و الذين كانوا يقرأون 
فى القرآن : « إنه لا يأس من روح الله إلا القوم 
الکافرون » (۲) استولى عليهم اليأس » و تقرر عندم أن 
لتتر لا يمموزمون . 

هؤلاء التتار [عا خرجوا من حصارم القدیم من أجل 
خطأ سیاسی صدر من خوارزم شاه يطلع عليه من درس 
تاریخه . وقد استهدف السللون لرحفهم فدص التتار تركستان 
وإيران وأنواعليما يمميع ما فا من تراث على وحضارى, 
وق تلك الفترة الحالكة لجأ كثير من أبناء السوتات الشريفة , 
العريقة فى الددين و العم ٠‏ و کار العلياء » و أئمة الفنون . 


65 ال 7 5 ۱ (۲) وسف ۸۷ 
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و یاب العبقرية من السلین . واتجبوا إلى اند الى کان 
يحكها الملوك الا قویاه المسلدون من السلالة التركية, كان ذلك 
فى القرن السابع امجری و القرن الثالثك عشر اللادی » 
و قد؛ حاول الآستاذ « أرنود » الانجليزى فى كتابه : 
الدعوة إلى الاسلام ( «دادا اه ومتطع,م ) أن 0 
الجو ارب من الاس والشمور بافرعة : الذى كان پفيش 
فه المسلمون . و كان يستطيع فى ذلك الوفت كل خص 
يتمتع بالشمور والشاهدة وقوة الاستنتاج من رتيب المقدمات 
و الاساب أن يتنأ فعتقد أن الاسلام قد ول عبده ء 
و أوشكت شمسا على الغروب . و لا شك فان المليين 
م الذين كانوا هدف المجمات التتاربة فى الواقع » وقد ضاق 
عم يجال العمل والآمل معا يول «آرنولد» وهو يتحدث 
ن ان ا ها ارد ان : 
« انا يحاولان إخراز قصب السبق فى ذلك المضمار » 
واس هناك ف اربع العام نظير إذلك المشبد الغروب » 
و تلك المعركة الحامية التى قامت بين البوذة وا 


[+°] 


و الاسلام > كل ديانة تتافس الأخرى الكت قلوب أوائك 
الفاتحين القساة ۰ الذين داسوأ بأقدامهم رقاب أهل تلك 
الديانات العظ.مة ذات الدعاة و المشرين فى جميع الأقطار 
۲ الاقام > إن مناهضة الاسلام لنافسيه ) الدبانة البوذية 

0 المسبحية ) و امتشاره بالفول ؛ وإحباط مساعی 
الدعاة الوذيين والسبحین » كان بترأى شبه المستحيل (۱) 

كل الدلائل كانت :شير الان اة تت 

لابا لم تكن الخصم المنامض فى هذه الحرب › ثم إن 
السیحیات و المسيحيين كانوا فى قصور الاما من أبناء 
جنكيز خان » وأركان دولته , فاذا كانت هناك قضية اعتناقهم 
لدبن جديد » كانت المسيحية هی الديانة المفض_لة لدی هؤلاء 
الفاتحين ۰ ۸ يكن بشك أحد فى اعتناقهم لها . 

و لکن هل تعرفون ماذا وقع ؟ لقد اضطر آر ولد 
إلى الاعتراف ,الو افع > بقول : « و لکن الاملام فاجأ 
العام و پض من نحت أنقاض عظمته الأولى . و أطلال 
)۱( الدعوة إلى الاسلام : من ف 
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مجده-النالد . و استطاع بواسطة دعاته أن جذب آوثئك 
القانحين الوحوش ‏ الذين نتروا علیهم كنانة ظليهم فأسلیوا» (۱) 
و يقول : « و على الرغم من جميع المصاعب أذعن 
هؤلاء المغول و القائل الوحشية آخر الام لدن هذه 
الشعوب الى ساموها اسف و داسوها بأقدلمهم (۲) > . 
إن القرن الذی بدأ بالشئوم ‏ إذا كان فى الاسلام 
بحال لکلمة شتوم ‏ القرن الذى دأ بالظلام الشامل . 
و لأس القاتلء زا تحول إلى قرن « قح مبين » للاسلام 
و بت به العالم . و قضى العجب ما رأى من أن الشار 
الذين لم تزل أيديهم مخضوبة بدماء المسلمين » كيف خضعوا 
للاسلام ٠‏ قول : « هورث ۰ . 
« و قد بلغ من سوه العاملة التى لپا مولاء أن 
رائضى الیل من أهل الصين . کانوا إذا عرضوا أشاحا: 
أظيروا البشر و اور فى صلف و إيجاب بعرض صورة 
(۱) أيضأاص ۷4٩‏ . 
(۲) یا ص ۲۵۸ . 
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تمثل رجلا مستا ذالحية بيضاء جره حصان قد ربط ذيله 
برقة هذا الرجل ۰ إما كان هؤلاء یفعلون ذلك لیظهروا 
لاس كاف بتصرف فرسان المغول ف معاملئهم للسلبين (۱) 

و الواقع أن السلین زعا كأنوا قد فقدوا کل شى › 
و لکمم لم يفقدوا الايمان بالله . والثقة به وقوة العقيدة › 
و الصلة الصادقة ده . و لذلك فان الاسلام لم يمن بالمزيمة 
نما منى بها الملوك المسلمون الخرق ۰ و امجتمع المريض 
الفاسد ‏ أقول ذلك بصراحة و تألم أما الاسلام ققد 
' كان مليما نابا فى مکانه من غير أن زرا فى أصالته وقوته. 
كان المسلون قد ظنوا أن إخضاع التتار بالسیف مستحيل » 
ان سيف الاسلام مفلول بل مكسرء أو عائد إلى القمد  .‏ 
و قد أثبت التتار أن لدم قوة عسكرية أقوى من المسلمين 
وأنهم بعيدون عن الآدواء الى جرها البذخ . والحكومات 
الطويلة المستيدة ۰ و المدنية المصطنعة » و [نهم علکون من 
قوة التحمل و الصبر على اكاره و الشدائد ما كان م ميزة 


مس جح جرج دج جح جح بحي جح رح جح بي بحب ب سج جا رح سح تجح ا ا جر 
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المرب الأاقواء» و فاتحى الالام فى العبد الأول » و آم 
لم خرجوا من بط الصحراء إلا بعد قرون فلا تزال 
طاقتهم كامنة عندم > لاعکن أن تقاومما السيوف الى تحملبا 
الأبدى الى سرى فبا الودن و آفسدما المدنية . 

فبل تعرفون من اتصر على التتار المنتصرين على العام 
و من حبب الهم كلة الاسلام ؟ لقد مض فى ذلك الوقت 
العصيب » والظلام الحالك رجال من أععاب القاوب الصافية 
الذن کانوا يتمتعون «الربانية الصادقة » و القوة" الروحية 
الدافقة » أسل على أبديهم التتار على بكرة أيهم . فى ظرف 
نصف قرن ۰ إن التاريخ كله بزخر بقصص إسلام الناس 
أفراداً و جاعات » و دخول المدن بأسرها فى الاسلام ء 
و لكن أمثلة إسلام الناس كأمة لاتتجاوز ثلاثة أو أربعة 
أمثلة فا أعل > فان العرب أسلموا كأمة » والافغان أسلوا 
كأمة - و مم بعانون اليوم مع الاسف محنة من أشد انحن 
التى تقرر مصير الامم .و حوطا من جهة إلى جهة - 


و كذلك الاتراك والتار لم يلوا أفراداً ٠‏ (عا دخلوا فى 
[ + [ 


دين الاسلام کامة ‏ مأنةفى الأنة, إنه لغز من ألغاز التارخ 
و قد واجبته آنا نخصياً كذلك » و هو أن یم هذا الواقع. 
الذى غير مجرى الناریخ > واف تأثيراً عبيقاً على مستقبل 
العام كله - أعنى به إسلام التتار كأمة ‏ ثم لا بجد فى 
التارجخ. أسماء أتخناص يرجع [إهم الفضل فى إسلام هذه 
الآمة العظيمة ؟ ما السر فى ذلك ؟ ۰ 3 
لقد بذكرت بالناسبة قصة جندى مسل فى فتح المدائن 
عرعل تاج كسرىء فأخفاه فى تیاه - شأن الال السروق  -‏ 
و جاء به إلى قائْد الجيش الاسلای سعد بن أنى وقاص 
ری الله عنه › و قال أبها الامیر : يبدو كأن هذا شى 
مین . و آنا آسليك إياه » لكى مله فى بيت مال المسلمين 
و قبل أن يسل الناج ‏ نظر الآمير - و هو من العشرة 
الشرة - إلى الرجل بشتى من الدهشة . و حدث فى نفسه 
فقال : كيف لم تفسد نبة هذا الرجل السکین البدوى فى 
هذا التاج این » المرصع الغالى ؟ كيف لم یفکر فيا إذا 
ذهب له إلى خیمته . و امتلكه دون أن يسلله لينا ٠‏ فسأله 


[ ۲۰ [ 


الان عن اسه ء فتولى عنه و قال : إن الذى عملت له 
يعرف اسی » و انصرف . 

هذه قصة فرد واحد. وأظن أن الذين كان إسلام التتار 
قاطبة فى حسابهم كانوا يتسمون ببذه اليزة» و أنهم آخفوا 
مام .وقد واجبت أنا صوبة فى تحقيق أسماء هؤلآء المظام 
حيما بحت فى الوضوع أثناء تأليق للجرء الأول من « رجال 
الفکر و الدعوة فى الاسلام ۴ (۱) و بمد حث و عا 
طويل عترت على اسمين أحدهما لوزیر صالح بدعی بالامیر 
وزدن (۲) الذى کان رئيس الوزراء للك التار الذى كان 
بح العراق ‏ كان هذا الوزير رجلا صالاً من العباد 
و الزهاد » و ظل يلق إلى الملك قولا عن الاسلام و حببه 
إلبه » حى فوج أهل بغداد فى بوم جمعة أن رأوا الماك 
التاری السلطان فازان و وزراژه معه متجبين نحو الجامع 


سے سرت اس مدت ۱ 0 


)۱( بشع الکتاب فى أربعة وقد صدر اه 
منه فى اللغة العر بیة ‏ نشر ما دار الق فى الکوت . 


)۲ مه آر ولد وغيره من الأؤرخين 2 وروزبرك 0 
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يحملون بأيدهم السبح » يقول ابن كثير فى البداية و النهاية : 

« و شر الذهب والفضة على رؤس الناس نوم زسلامه 
وتسمى بمحمود » و شد اجمعة و الخطبة و خرب كنائس 
كثيرة وضرب علهم الجدية ورد مظالم كثيرة ببغداد وغيرها 
من البلاد و ظبرت السبح و المياكل مع التتار » و امد 
لله وحده » )١(‏ . 

و المأثرة التاريخية الثازة هى للشيخ جال الدین ٠»‏ وقد 
اتشر الاسلام بفضل إخلاصه و ورعه فى أحد فروع التتار 
الكيرة » الذى عرف بفرع جنطا الذى كان عك البلاد 
المنوسطة » و كان مركزها كاشغر . وأسلمت الفصيلة بکاملپا 
وكان من خبره أن الشبيح جال الدين کان‌متجباً مع جماعة إلى 
جبة . وكان التتار يكرهون أهل إيران وحتقرونهم . وكان 
الشيخ إيرانياً » و صادف ذلك بوم القنص للامير تغلق 
تيمور ول عبد الاسرة الجغطائية » وقد كانت مناسبة تتويجه 
قرية » و معلوم أن المامين بالقنص شم أوهام وتشاژمات 
(۱) البداية و النهاية ج ۱۳ - ۲۵۰ ۰ 


] ۲۷ [ 


لاسما الامراء وأبناء الوك » فل تزل هم آرهام و خرافات 
يؤمنون ما ۰ فلا رأی الاير أن الشیح جال الدبن قد دخل 
فى الجى الذی كان قد خصصه لنفسه . نز بأن وثق ادم 
و آرجپلم و يلوا بين بده » لاله تشاءم به و تغص من 
اجلیم . و مألهم فى غضب : كيف جرهرا على دخول هذه 
الارض ‏ قالوا إننا أجانب . و ما علنا أنها أرض عنوعةء 
ید لدي > فررطا فى امغر وا .فل رة او 
عل أمم إيرانيون . قال لاشبخ . و أشار إلى كلبه . و قال 
آیکا آشرف ‏ أنت أم كلى ؟ تصوروا جسلال الوقف 
و دق و هاذا WTS‏ و لكنه لم حدث أى 
تفیر و لا اضطر اب فى الشیخ جمال ادن , إنه آجاب فى 
هدوء و قال : إنه لا يكن أن نحم الان فى هذا » فسأله 
الآمير . و مى يمكن ذلك » نقال : إن ذلك بتوقف على 
على خاتمتى » إذا كانت على الاعان فأنا أشرف و أسعد من 
الكلب . أما إذا لم أسعد بحسن الخامة فلا شك أن الكلب 


ص 


هو أحسن مى . 
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أثر هذا الکلام الصريح فى قلب الأمير لاله كان صادرآ . 
من القلب فوقع نی القلب . ولا شك أن هذا الجواب قد 
قد اقترنت به و سبقته دعوات خلصة . و دموع مهمرة 

و كأنه قد قال بلسان حال : أللهم إليك آشکو ضعف قوف 
و قلة حاتى . و أنت تملك أن تنح کلای هذا تأثيراً فى 
لقاب , و للك هى لحظة تضاه الله فى اسلام الامیر . لاه 
إذا سعد بالاسلام سعد به حظ المامين ۰ (۱) 

٠‏ وسأل الأمير عن الاسلام و الامان ؛ هنالك عرض 
الشیخ على الآمير تغاق نیمور قواعد الالام فى غيرة 
و حماس . رق فا قاب الامیر حى كاد بذوب کا ذوب 
الشمع . وصور له الکفر بصورة مروعة اقتنع معا بضلال 
معتقداته و فادها . و قال : «لکی [ذا اعتتقت الاسلام. 


(۱) سرد « آرنولد» فى که ۰ الدعوة إلى الاسلام » 
هذه الکانة > و ذکر أن الشيخ أجاب وله : 
« لو لا أن الهأ كرمنا بالاسلام وشرف به قدرناء 
لكنا آخس من الکلب 6 : 
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الآن » فلن یکون من السبل أن أهدى رعابای إلى الصراط 
المستقيم ۰ فأمبلى قلبلا. ادا بلفك أفى بويعت باکر وآ لت 
إلى مملكة آجدادی » فعد إلى » و ذلك أن امبراطورية 
جغطياف اقسمت فى ذلك الوقت إلى إمارات صغيرة . 
و ظلت على ذلك سنين طويلة حى مجح تغلق :يمور فى 
توحید الامبراطورية كلها تحت ساطانه و جع كلتها کا كانت 
من قبل 

و فى هذه الآثناء كان الشيخ جال الدين قد عاد إلى 
بلده حيث ميض مرضه الأخير . فلما أشرف على الوفاة ء 
قال لابنه رشيد الدين : « سيصبح تفاق تيمور نوما ملكا 
عظيماً » فلا تنس أن تذهب إليه و تقرئه منى السلام ‏ 
و لا مخش أن تذكره بوعده الذى قطعه لى » و ۸ يلبث 
رشيد الدين إلا سنين قليلة حى ذهب إلى معسكر الخان , 
و کان قد استرد عرش [مبراطورية آباثه » تنفيذاً لوصية 
أيه » و لکنه لم بستطیع أن يظفر بالمثول بين دی الخان 
برغم ما بذله من جبود ‏ و أخيرآ لأ إلى حيلة طريفة › 
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فكان يؤذن و يصل على مقر من فسطاط الخان » وذات 
وم حين كان يؤذن فى الصباح الا کر آقلق ذلك الصوت 
وم الخان . و أثار غضبه » فاس باحضاره و مثوله بين 
وليه > و هتاك آدی رشد الدت رسالة أيهء و لم ینس 
تفلق تیمور وعده . و قال : « حقاً ما زلت أذكر ذلك 
منذ اعلت عرش آنای ۰ و لکن الشخص الذی قطءت له 
ذلك الوعد لم حضر من قبل ۰ و الان فأنت على الرحب 
و السعة » ثم أقر بالشبادتين ۰ و أصبح مسلا مذ ذلك 
این . و أشرقت مس الاسلام . و حت بنورها ظلام 
کر 

ودعا اللك تفلق ,مور رئيس وزرانه . و قال له: 
إتى أل فى صدری مرآ ماذ زمن ۰ لقد وقع ما سعته 
من الشیخ جال الدین فى قى » و لا یزال له سلطان على» 
وقد قررت أن سل فا رأبك ؟ فال له الوزير أا الملك 
إنى مسل من زمان » وكنت أخن إسلاى › و قد اهتديت 
إليه فى إحدى رحلاق إلى إيران ٠‏ و دعا الوزراء والآمراء 
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إلى الاك , و آسلوا بعد ما علوا باسلام اللك . 

هلآ التار لم يكن لهم حظ فى العلل ولا فى الحضارةء 
و لا شأن سم بدين سماوى تستسیفه عقوظم ۰ فلم یک 
. وسع التتار أن ,قوموا بتدبير هذه المماكة الواسعة الراقية ٠‏ 
بالعكس من ذلك » كان هناك مقننون بارعون من المسامين ء 
و نظام الری » و جبابة الضرائب ۰ و أحكام القضابا . 
و كان لدی التتار قانون محدود للتءزير » وضءوه على 
أساس جاريم فى حباة الصحراء المححدودة » فكانوا فى أشد 
حاجة إلى المدلدين من قبل وكان السلمون من العلماء وخبراء 
القاون قد أدوا واجعم نحو هذه المماكة الواسعة » لمم 
ساعدوثم فى تدبير شئون الماك .و طعوا فى نفوسهم 
توجیپات الاسلام للحياة > وكفاءته الواسعة فى تنظ اجتمع 
و الدولة . لبم رأوا أن مرحلة الايمان و العقيسدة الى 
كانت تترقب دورها قد تحققت الآن . 

وما أن أسلم الملك تغلق تبمور إلا وقد أسرع التسار 
“فى إران نحو اعتناق الاسلام »> و ثم إسلام المع فى عدة 
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أنام » وکانت الاسرة التتارية الحاكة فى العراق » قد قم 
إلى الاسلام مود الأمير نوزون ۰ و کانوا یتتابعون فى 
قبول الاسلام » ويتسابقون فى عدد جم بل مئات الالاف» 
و کل ذلك قد ثم بفضل جپودات العلاء » و الوعاظ ‏ 
و الدعاة الخلصين . و خاصة بالجبود الخاصة الى بذلا العلباء 
الربانون من أهل القلوب » و تلك حقيقة لا يختاف فيا 
ان » فان التاريخ شاهد عدل على ما قام به آصحاب القلوب 
المؤمنة دايا من القيام بالدعوة وتغبیر مصير الامم فى سرية 
و خفاء » و استدركوا بذلك ما لقيه المسلمون من هزام 
سياسية . وما واجبوه من إخفاق فى محال السياسة » وقلیوا 
الوضع ظبراً على بطن . ۱ 

و قد آشار الروفسور حى ( 1 ) إلى هذه 
الحقيقة التاريخية بقوله : 

د طالما حدث أن « الاسلام الدينى » أحرز جاحاً 
كبيراً فى أحرج ساعات اتكاس « الاسلام السیاسی» (۱) 


History of Arabs 2 ° 475 . (۱) 
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ولا د من تعلیق على هذا الرأی. وهر أن القصود: 
آن الاسلام کدین و رسالة أحرز النجاح ٠‏ و أستدرك 
ما فات » حين مى الاسلام » كقوة حاكة عثلا فى دولة 
تقزعمه بالاخفاق و الفشل . و ليس منالك «زسلام دينى » 
و « إسلام سیامی » . 5 وم عبارة « حى » و الاسلام 
لا يعرف الفصل بين الدين و السياسة . 

و مر أحد الفضلاء الو دين لو کے گارد 

: (Frede Lokke Goard) 

« رغم أن الاسلام أصيب بالانحطاط السیاسی مات 

كثيرة . إلا أن الاسلام الروحاف ما زال متقسسدماً نحو 

الامام » )١(‏ . 
۱ و هذا المستشرق الشپیر ( مذ .8 ۸۰ .1 ) ألق 
ذات مرة خطاباً أمام جاس جامعة ۲ کسفورد . فتال : 

د طالا شبد تاريخ الاسلام أن الثقافة الاسلاممية 

قوبات عنافسات شديدة .و لكنها ۸ تهزم رغاً من ذلك » 


(۱) Islami Taxtation in the Clanic ٠ 
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ذلك لان الاساوب التربوی الروحی(۱) وتفكير العباء الربانبين 
أسرع إلى دعبا و تأئيدها » ومنحما قوة لم تصمد فى وجهبا 
أى طاقة مضادة > (۲) . 

و لا شك فان هؤلآء النتار سجلون فى کاب 
العلماء الربائيين » و إن هؤلآء الالاف الولفة الذین غیروا 
بجرى اتارخ حبها يبعثون بوم القيامة » يدون فى حساییم» 
أولئك الذين كانوا موضع نقد لاذع فى السنين الآخيرة من 
غير هوادة و إنصاف أو اسثناء > و لكمم نطق عليهم 
قول الشاعر العرف القدم (۳) . 

)۱( عى انه نظام لد الره حبة و التزكية و الاحسان 
اللذن بوجد أصلبما فى القرآن والسنة » و قد عی 
فى العبد الآخير « التصموف » و طرأت عليه من 
طؤارى من الفلسفة و البدع ما یعله التبصرون » 
اقرأ للتفصيل كتاب الولف « ربانية لا رمبانة » 

Islamic Culture 1942 ۳, 265 ۰ (¥) 

(۳) هو الشاعر الاسلاعی الأموى الحطيئة بن جرول بن 
أوس ( وق نحو 6ه ( ١‏ 
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آقوا عم لا آا ایس 

من اللوم ۰ آوسدوا الکان الذى سدوا 
وبالناسبة . من آشد حاجات الجتمع الاسلای الداعة 
وجود رانين صادقين . متبعين لا میتس‌دعین » رانين ف 
العم والدن ٠‏ بربطون القلوب ,الله - عند النكسة الی تصاب 
ها الحكومات الاسلامية » أو فة الادة و الشپوات ٠‏ 
و التنافس فى البذخ و التى تمنى بها الجتمعات المسللة - 


ربطأ وثقاً دا » و ببعثون فى النفوس اسای عن 
الأغراض الخسيسة . والکالب على حطام الدنيا ٠‏ ویکرهون 
إلها الحاة الذايلة . و العة الرخيصة . و الضوع المسكين 
لاساطات و الروات . و يع الضمائر و الذمم ۰ والمساومة 
فى الشعوب و الاعم . و محیون الا الامعانة فى سيبل 
العقيدة و ادا . و الشبادة فى سيل الله . و حارون 
اليأس القاتل . و جددون الامل فى روح الله و نصره . 
و شنفلون بالدعوة إلى الله و ترية النفوس . و [مداد 
الجتمع المتداعى النهار . أ كفاء . آقویاء . آمنساه 
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حون ثغور الاسلام و برابطون فى سبیل الله » و يلون 
فى يمم و جتمعم دور الامام الحسن البصرى ف العصر 
الاموی . و دور الحافظ ان الجوزى . و حجة الاسلام 
الغزالى ۰ و الامام عبد القادر الجبلى فى العصر المباسی . 
إن وجود هؤلاء الربانیین حاجة الجتمع الاسلای فى 
كل عصر ومصرء ثم الذین پنجحون حين تخفق الحكومات » 
و نتصرون حين تتكس الرابات » و غاهم و انقراضهم 
۔ كا وقع مع الاسف فى بعض الأقطار الاملامية الى 
أغدق الله عليها الخيرات ووسع لما فى« الرزق - عوز لا مد 
وخسارة لا تعوض . وخطر على اجتمع الاسلای والدعوة 
الاسلامية ۰ لا بزال بالمنظمات الا و الامالت 
العلية » والوسائل الدعائية . وجرد امتافات العالية الفارغة ٠‏ 
ضربت لک مثلا بالقرن الذى بدأ باحداث هائلة كانت 
تهدد بقاء الاسلام » لکن المسلدين لم مخسروا الحمة العالية » 
و العزم الأكد . إذا كانوا قد خسروا الدولة والمملكة . 
و تاك حقيقة ابتة . فان الدولة يمكن أن خسرها السلیون 
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عشر مرات » و لکنها تستطيع أن تعود فى الرة الحادية 
عشرة » آما الهمة إذا خسرها صاحبا مرة واحدة فانما لاتعود 
فى أغلب الأحوال .. 

ظل دعاة الاسلام مشفولن وظفتیم فى عت من غير 
دعابة وليت شعرى هل كان المسلمون قد أسسوا <ينذاك جمعية 
لدعوة التثر إلى الاسلام . أو نشروا اعلاناً أن التار إذا 
أسلموا أفاد ذلك عودة المسلدين إلى الک الفقود والحصول 
على السلطة ؟ المرجح أن شيئاً من ذلك لم وجد! ولکتی 
آعم أن هؤلاء الدعاة قاموا واجب الدعوة فى هذه الامة 
التتارية من غير أن يطلع عليه الناس , و ما هی إلا مدة 
قليلة إذ فوج العالم باسلام الآمة التتارية جمعاء ٠‏ 

إتى مثلت لک بالقرن السابع المجرئ و االث عشر 
ال ملادى الذى بدا بأحداث مروعة أفرعت قلوب الملمين . 
ولولا أنهم كانوا بملكون قوة العقيدة لهجمت عايهم ردة قكرية 
و حضارية » إن لم تكن ردةإمانية و لكن لم تحدث هناك 
ردة حضارية و لا قري فضلا عن الردة الامانة . 
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و آضرب لم مثالا آخر القرن العاشر الحجرى 
( القرن السادس عشر البلادی ) و لا آوغل بالماسبة فى 
تاريخ العام الاسلای الواسع » بل آتحدث عن اند الى 
أظل علما متصف القرن الماشر امجری فى ظروف قاسية 
كانت تبدد حرمان المد قادة الاسلام و وجیباه » بل 
كادت تحرم فضل الاسلام و نعمته » كان يبدو أن ذلك يتم 
فى ظرف أيام . اقرأوا تفاصيل ذلك فىكتب النارييخ (۱) 

وقد وجدت آنذاك فى العالم الاسلاى علکتان کیرتان 
علكة ااممانین فى آسيا الصفری و الشرق العرف » و ملكة 
المغول فى شبه القارة الهندية . و كانت المماكة الصفوية فى 
إيران على الدرجة الثالثة . وقد حدث هنا فى المند أن عدداً 
من عباقرة العلماء و المخقفين - بتميز من بینهم أبو الفضل 
وفيضى عن غيرهم - انضموا إلى حركة كان بقودها [مبراطور 
عظم ذو عزم أ کید و ذكاء ادر ؛ و غزو و انتصار ؛ 
(۱) مثلا _ رجال الفکر و ۳ « الج لد الثالك » 

لو لف ‏ الذی سیصدر قریاً إن شاء الله . 
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و كانت تبدف هذه الحركة إلى تغيير وجبة افند من 

الاسلام إلى دن جديد اخترعه الامبراطور « أكير » وسماه 

د الدين الالممى » و « إلى وحدة الآديان » )١(‏ الى كانت 

اکا راخ إل بات ر مه اه( 

(۱) عى أن الادبان كلها سواء . لا فضل لاحد على 
آخر » و كلبا طرق موص إلى الله » و إن 
اختلفت فى التفاصيل و الشعارات . و سمت الله 
بأسماء مختلفة » و لا تزال الدعوة قائمة فى امد 
بقودها بعض الرع,اء امندوس و العلاننون » و هی 
فتنة كبيرة شاومپا العلساء و مسلون غباری على 
الاسلام الذن يؤمنون : « إن الدن عند الله 
الاسلام » وقوله تعالی : « ومن يبتغ غير الاسلام 
دين فم يقبل منه ۰ ۱ 

(۲) إن هذه الحركة التى آسست على التسامح و الصاح 
الكامل لم تكن عادلة فى حق الاسلام فرجحت فا 
طعاً كفة الديانة و الفرقة الى كانت ذات تأثيربع 
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كان ذلك ملتق خطيراً للقوة الادة و الذكاء النادر » 
أو كانت مؤامرة ضد الاسلام تتولاها ماكة مطلقة. وعقاية 
منحرفة » يتمذر نظيرها فى التاريخ . و كان الناس يعلنون 
جهاراً أن القرن العاشر أوشك على النباية . والقرن الحادى 
عشر ( الذى يبتدىء به الالف الثاف من التقويم المجرى) 
على الأبواب ۰ و إن آلف سنة » مدة كبيرة لى دن من 
الادیان » و قد قام رجال من العلاء و الثقفين » مني 
لم یکووا على جانب كير من العم والورع وكانوا حرصون 
على الشاصب فوفروا لذلك دلائل فى ضوء تاريخ الدبانات 
و آئتوا أن ديا لم يدم أ كثر من هذه المدة » و كلا مص 
ول ا اي عل" و جنك او قاد قر 


تج جح 


> شظ2ظ 


8 فى البلاط و ميل إلا الامبراطور ‏ فقد اعترف 
مؤرخو « تاريخ اند بابجازء « مورليند » وءاء 
س ء جترجى : بأن قوانين البلاط الأ کری‌کانت 
أقرب إلى الديانة المندوكة مها إلى دين الاملام 
و اکثر حاة لها . ۱ 
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جديدة » وقالوا : إن الدين العرف قد أدى رسالته » و قضی 
حاجته . وم على نبوة مد ی آلف سنة . والجيل الجديد 
حاجة إلى دستور جدید وشريعة جديدة » و ما ۳۹۹ الفتن 
التى تنشأ من فلسفات تتحرر عن قود الدن و الأخلاق. 
020 صوروا هذا الخطر التفاقم . لقد كان حامل لواء 
هذه الخركة و رها ذلك الامبراطور الذى كانت المند 
كلبا ترمجف أمام سيفه . الذى كان قد ذال كل عقبة كأداة , 
و ماکان يعرف للبريممة و الفشل معنى . كان دم الشباب 
و القوة يحرى فى عروقه و ثراینه » و يقتق ۲ نار آاله 
و آجداده فى حل الشکلات . والطموح إلى المعالى » وکان 
يحوار هذا الامبراطور القوی . عم متفئن فى علوم کثیرق 
وله باع طویل فى الاداب والکتاة » والانشاء والتأليف . 
خلف وراءه کنابات شېد بعبقريته ۰ و فرط ذکائه » هو 
أبو الفضل علاى (۱) أحد آرکان الدولة » وكبار الوزراء. 

فاذا كان ؟! حلت أواخر القرن العاشر تحمل فى طا 
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دلائل ورة على الاسلام . و تنبئى أن الاسلام لم عد 4 
قرار فى هذه البلاد . ویکاد بودع أهلبا . الأ الذى نی 
أن السلطة الدينة والروحية تكاد تتقل من أهلبا إلى طاقات 
وظسفات جديدة » مع اتقال الساطة السياسية إلى غير أهلها ؛ 
إن هذه الثورة كادت تقضى على تاك الجبودات الى بذضا 
الغزاة الغام‌ون لفتح هذه البلاد منذ عدة قرون .وى 
جانب آخر كانت تضيع مار ذلك الجباد الذى قام به الشیخ 
معين الدين الجشتى . و خلفاژه الخلصون . أولئك الذين 
وجموا من داخل زواباهم إلى أرواح سءيدة . دروس 
الانسانية والحب رالساواة و العدالة الاجتاعية » و آشرفوا 
على الحكومة الحاضرة دیناً و خلقياً من خارج زوابام , 
و ماوا للدولة و اجتمع أفراداً صالحين أقوباء أمناء . 
- ورعين ححبين للانسانة . و نفخوا فى حركات البلاد العلية 


و الربوة تفا جر ده .)۱( 


(۱) ليرجع للتفصيل إلى كتاب « نزهة الخواطر » العلاءة 
السيد عبد الحى الحسنى رحمه الله > و «السلون فى 
المند € لو اف 6 
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ثم ماذا حدث ؟ لقسد طلع نحم من زاوية الايمان 
و الاخلاص > و العم و المكمة . الى ظلت متدفقة بالحاة 
و النشاط على الدوامء إنه لم بطلع من أفق مادی أو سیاسی 
و قد عرف باسم الشيخ أحمد السرهندی مجدد الآلف الثاق 
٩۷۱(‏ - ۱۰۳۵ ه) ۰ ذلك الرجل العظيم الذى تحسدث 
عنه عمد إقبال الشاعر الاسلامی فقال » ما معناه : » 

« ذلك الرجل الكبير الذى مض اصانة تراث الدین» 
النی نمه الله على الخطر الحدق بالامة فى آوانه . ذلك 
العصاى الذى ۸ بحن رأسه أمام اللك جباكير » 
و نفخ فى الاحرار روحاً وثابة من الامان والنان » . 

و لقاومة تلك المؤامرة ضد الاسلام الى ديرها عباقرة 

ذاك العصر ء يقوم رجل فقير فى إحدى زوايا «سرهند». 
و یمتوم آن خلك لا بکون ۰ اه تسامل شد فتال ناذا 
يحرم السلمون فى هذه البلاد أن يعيشوا أحراراً آعزا 
متمسكين بشعائرمم الدينية . ولماذا بضیق علهم وحدم ال 
الحماة ؟ ؟ 
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فاذا كانت النتيجة ؟ لا بدأ القرن الحادى عشر امجری 
رأى المالم أن الاوضاع تغيرت » و أن مستقبل الاسلام 
فى هذه اللاد أصبح مضموناً إلى ما بعده بقرون » قام هذا 
الرجل المظیم من سرهند لدحض الا باطیل و المغالطات العلمية 
و الاشراقية الى كانت متجبة إلى [نکار حاجة البشرية إلى 
النبوة و الانیاءه و خلود الرسالة الحمدية وإن الشريعة دائمة 
لم تنسخ . و المسلمون مکلفون بها فى كل مكان و زمان » 
والسنة قائمة لم تزل . و سعادة المسلمين منوطة بالفسك بهاء 
و لا ديل عها . وبذلك أعاد ثقة كثير من الذين اضطربت 
عقائدمم بالشريعة الاسلامية : و رد إعتبارها (۱) ٠‏ 

م يحاول تنظيم قوة ضد الامبراطور « أكبر » ۰ لقد 
تفطن بدراسته التاريخية . و بصيرته القرآنية ء أنه سیمی 
بالاخفاق الذريع > إذا آدی خصومته له . و تمثل أمامه 
كنافس . فالدولة قوبة فتية لم يتسرب لها الوهن . ول يسر 
)١(‏ من أراد التفصيل فليراجع « رجال القكر و الدعوة » 
لولف ج + . الاثل للطبع ( الباب اللامس ) ء 
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إلها ارم » و سوف تصد فى وجپه الطرق ‏ فینبغی له 
أن بدعو الله » و يجمع حوله مخلصین أكفاء . و إتناوهم 
٠‏ بالتربية الشاملة الى تنجو مم من التق المال وال 
و تجعلهم بعيدى النظر , لا يطمحون إلى الجاه و المزلة . 
و الزلنى عند الحام؛ يصلح بهم الاوضاع الفاسدة . و يحول 
بهم امجاه الدولة و اجتمع , 

وحدث امیراطور و الوت > وخلفه 
اينه جپاتکیر رو كن معانداً الاسلام » و لم يكن راضياً 
بكثير من تصرفات أبه الراعنة » و سياسته النامونة للاسلام 
و كان حوله رجال من المنصر الکریم ٠‏ وأهل الغيرة على 
الاسلام . فبدأ پراسل هولاء الامراء . و قادة الجيش › 
و بطانة اللك » يشير فيم الغيرة الاسلامية ۰ ویشعل شرارة 
الاعان الكامنة فى نفوسمم ١‏ ويذكرم سول مم نحو الاسلام 
الذى يمر بمرحلة خطيرة فى الوقت اساضر ؛ حى قوموا 
دور . و ذلك كله بطريقة علبية فى أسلوب آدف قوی 
بأخذ عجامعم القلوب . و بثقة من القلب و بقين مه › 


[ <1] 


و وجع للوضع الاسلاى انحزن . يفتتت الکبد و بثير 
الاحزان . 

و هؤلاء الآمراء تطول قائمة أسمائهم . و مجدر بالذكر 
مهم عبد الرحيم خان خانان . و الامیر مرتضی ان“ 
( سيد فريد ) فکانت التبجة أن الوضع تغير فى ظرف 
۵ - ۲۰ عاما . حتى اتقل مركز الثقل. فى اللوم ال 
إلى اند ۰ و القبادة القكربة و الروحية ‏ و اتبت الا 
رئاسة التدريس » والشر لملم الحديث ۰ و التربية الروحية. 
و ظبر تفوقبا حی فی ال العريسة و آداما ۰ ان الکانة 
الى حظبت بها الهند فى خدمة العلوم الاسلامية > و نوغ 
رجال العم و الدين الکبار فيهاء اما برجم الفضل ف ذلك 
إلى هذه الجبود الخاصة التى بذها الامام المرهندى » وظلت 
مصابيح الم و التحقبق تتوقد فى أرجاء هذه البلاد ۰ 

وظبر بعد مدة الامام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوى 
( ۱۱۱۶ - ۱۱۷۰ ) الذى أسس عل كلام جديد . و قام 
بشرح و إيضاح معی نظام الخلافة . و عرض عخطط الک 


] :۷ [ 


الاسلای الصحیح الذى لم يسبق له نظير فا أظن (۱) مع 

ما بذل هن محاوت لانقاذ الكومة الاسلامية فى الهند ‏ الى 

لم يكن ها بدیل فى ذلك الوقت - من الوضع الپار » وبعث 
روحاً جددة فى جسمپا ‏ ذلك أن سقوطبا وضعفبا كان 

مدد خطر الاضطراب الكبير خلقاً و سیاسباً (۲) . 
و قام أبناؤه الوفقون الأفاضل ( و فى مقسدهتهم 

الامام عبد العزير بن ول الله رحمه الله) بنشر علوم الکتاب 

و اسنة فى هذه البلاد . وجد منه إقبال عام على دراسة 

القرآن و تفم معانيه » و انثقت منه حركة قوية لتدريس 
خلافة الخلفاء » بالفارسية ٠‏ 

(۲) لزید التفصيل راجع « رسائله السياسية » الى کت 
إلى أمراء المسلمين وقادتهم . وقد جعپا البروفيسور 
خليق آحد نظاى رئيس قسم التاريخ فى جامعة 
علكره الاسلامية فى جموعة » و قدم ها و علق 
علا . 

[ < [ 


الصحاح الستة » و العناية ات الشر یف و نشر. و نقله' 
إلى اللغة الاردية » و انطلقت موجة عارمة لاصلاح المقاند 
و الأعال » و معارضة 2 التقاليد امندوسة الى تسربت إلى 
اجتمع الاسلای الندى . 

كانت حركة الاصلاح و الجباد ‏ و احیاء السئة › 
و الخلافة الكبرى الى قادها المالمان الشبيران الامام أحمد 
ان عرفان الشهيد ( ۹ ) و العلامة محمد إسماعيل 
ابن عبد الغى بن ول الله الدهلوی ؛ ااشید ( 1965م ) 
ف شبه القارة الهندية ء حلقة متينة ذهبية هذه السلسلة الذهية 
و قد وفقت هذه الحركة ال لتفسدع ماذج من السيرة 
الاسلامية . و الجية الدينية » و ترية الانمان و صناعة 
الرجال » جددت ذکری القرون الأول . إن هذه الجاعة 
تابست جپودها على جببة الدعوة و الاصلاح الواسمة الى 
تعذر نظيرها فى تارخ العام الاسلای سابقاً 0 


3 مشخ جوم ممعم ممعم ات ید‎ n 


۳ راجع للتفصيل « و رکه 52 ورن 
للا ستاذ المرحوم مسعود الندوی » رکتاب « الامام جو 


] ٩ [ 


ثم جاه عبد الدارس الدينية » و تأسست مدرسة 
دار العلوم دبوبند . و مدرسة مظاهر العلوم بسبارتفور ٠ ١‏ 
و دار العلوم ندوة العلياء فى لكبنؤء وغيرها من المدارس 
الاسلامية فى أنحاء البلاد التى قامت على أساس الكتاب 
و السنة .و نشر تعالهها )١(‏ وقد ثم بحبود مؤسسى هذه 
الدارس الكار و أفاضلبا الخلصين . و الراحين فى العسلم 
(صلاح العقائد و الاعمال على آوسع طاق باق ها ذوق 
دیی . و غيرة (سلامية فى الناس . وأسهم مهم عدد وجیه 
فى حركة تحریرالبلاد » والتشاطات العلية والأدببة ,و (تحدث 
تلك الفجوة ه او اسعةا العميقة بين جاهیر هذه ابلا ٠‏ و الطقة 


» اه الاك و الاعترف‎ ۳ +x 
. بقل المؤاف‎ 

(۱) كالمدارس السلفية » و المعاهد التى أنشأها (خواشا" 
أهل الحديث فى أنحاء اللاد وللاطلاع على تفاصيل 
هذه المدارس › راجع كتاب « السلون ف الحند » ' 


و هو استعراض اریخی موجز . 


] ۰۰ [ 


الثقفة و بين علاء ان » کا حدثت فى كثير من الاقطار 
الاسلامية حى 5 لت إلى الثورة والعداء فى بعض. الأحيان » 
ول يأخذ الجتمع الاسلاى فى هذه البلاد بمبدأ « فصل الدين 
عن السياسة » کا أخذت به بعض الجتمعات الاسلامية فى بلاد 
آخری » و لم تزل و لا تزال الصلات قوية بين الشعب 
و العلماء و لا بزال للدين و عثلبه سلطان على الدهماء ٠‏ 
وبفضل جبود هؤلاء العلماء العلية عتعت افند مرکزية 
ديية » حى آی علا حين من الدهر . إذا آراد أحد فى 
الهن فى أقصى النوب , ومراكش فى أقصى الشمال . وغیرهما 
من الدول الاسلامية ۰ أن يصل إلى درجة اختصاص فى 
الحديث الشریف ویتخرج فيهء أم الند . وكذلك من آراد 
مهم أن یکل تربیته الدينية » و التركية النفسية . و درج 
إلى مدارج السمو الروحی . و الصفاء اللفسی . نوجه إلى 
اند » ظبر الشیح خالد الروى ف الجزء الشمالى للعراق والشام 
النی كان طمن ترکیا . وأتم دراسته الدينة فى « شهرزور» 
وه دمشق ۰ » و لکنه لا آراد أن يطفتى ظمأه اروحی. 


] ۰۱ [ 


و یقوی (عانه بأوام الله > و حقائقه الفبية مثل الابمان 
بالبديهيات » و تاج العلوم الرباضية . قصد اند و وصل 
من بلده «شهرزور » إلى دهل رأساً . (۱) ورد ف زاوية 
الشيخ غلام على ( م۱۲4۰ ) و لازمه حى أذن 4 بعد 
تكيل دروسه الروحبة بالمودة إلى بلده و آفاد الخلق بعله 
و آخلاقه . و الحقائق الدينية فى بلدان العراق و الشام 
و تركياء و نفخ فما روحاً جديدة لا تزال لها 
آثارها . 

إن حدیی هذا و إن كان محدوداً إلى ذكر حرکات 
الهند الاصلاحية و التجديدية إلا أنه لا بد بالخاسسة من 
الاشارة إلى بعض الحركات الدينية الكبيرة الى قامت خارج 
: المند »> و خاصة حركة تطبير المقائد و دعوة الدين الخالص 
E‏ > الى قامت فى ا ( الجزيرة العربية ) 


۷ مولانا 5 0 »> للعلامة ات 0 
( جموعة رسائل ابن عادین ) ۰ 


] ۰۲ [ 


قادها الامام مد بن عبد الرماب ١‏ ۱۱۱۵ 5.وزه ) 
الذى عاصر شيخ الاسلام احد بن عيد الرس الدهلوى فى 
اند (۱) . وقد کست دعوته هده د نظراً لاساب 
تاريخية و سياسية خاصة - احا لم بلقه كثي من الدعاة 
والمصلحين . نقد نعاً تیجة ما جيل مستقل . رملكة و اسمق. 
ومدرمة فكرية بلغ تأثيرها إلى أنحاء بعيدة. 

و فى نفس هذا العصر ولد فى المن العلامة محر بن 
على الشوكاق ( ۱۱۷۲ - ۵۱۲۵۰ ) وق « عصيرء آحد 


بن عبد الله بن [دريس الحسى مؤسس الساسلة الادرسة. 


(۱) شبخ الاسلام جمد بن عبد الوهاب قرين شيخ 
الاسلام أحد إن عبد الرحم ف السن تقریاً » [ذ 
أن الشیخ الدهلوى ولد فى ( ۰۱۱۱6 ) و الشيخ 
عبد الوهاب من مواليد ( ۰۱۱۱۵ ) و للاطلاع 
على أحوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ۰ وترجمة 
حيانه. راجع كتاب « مد بن عبد الوهاب المصلح 
آلفتری عليه » للاستاذ المرحوم مسعود اللدوى . 


[ ۰۳ [ 


وق لیا السيد مد بن على السنوسى (۰۱۲۷۹-۱۲۰۹) (۱) 
الذين قاموا فى بلادم بحركة إصلاح العقائد و التقابد . 
ونشر الكتاب والسنة . والترية على الجباد والسيرة الموذجية› 
و يحاول مستشرقو الغرب إثبات أن هؤلاء المصاحين كلهم 
ی دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه مباشرة 
أو واسطة . و لکن القضية لست كلبة مطلقة > إن المقلة 
الغرببة عاجزة عن تفیم هذه الحةيقة . و هى أن دراسة 


ء (۱) امجاهد الشبير والمصلح الکییر سیدی أحمد الشريف 
الستوسی ( الامام الستوسی ) كان حفيد الشيخ عمد 
ابن على السنوسی الذی أيلى فى حرب طرابلس وبرقة 
ضد الطلیان بلاء حستاً ۰ و ظل يقاوم إلى مدة 
۳ عامأ هذه القوی الکبری نجاح كبير و قوة 
صامدة . لد جمع بين السف و الصحف فى وقت 
واحد ٠‏ كان متیر من کبار المربين فى عصره ‏ 
وق بالمدينة الخورة فى عام ( ۱۹۳۳-۵۱۳۵۱ ) 
و للاطلاع على التفاصيل راجع كتاب « حاضر 
العام الاسلای » للا میر شكيب أرسلان : ج ۲ . 


] ۵4 [ 


الکتاب و السنة الواعية الخلصة تفتق العقول و القراتح » 
وتزيل الغشاوة عن المیون . وتلیب جذوة الامان والحاس ». 
فتنبض فى کل فترة تاريخية - قد تطول و قد تقصر - . 
قادة وأئمة » ومصلحون وم‌شدون ۰ يثورون على الأوضاع 
الفاسدة » و يعانون الحرب على العقائد. ارائفة و التقاليد 
الجاهلية . و ستدوم هذه السلسلة إلى بوم القيامة . 

وبرز بعد ذلك بقليل إلى ساحة العمل والدعوة العلامة 
السيد جال الدين الافتاف ( م1814ه ‏ ۱۸۹۷م ) ففخ , 
فى صور الغيرة الاسلامية و الجامعة الاسلامة الذى ارتج 
به الوطن الاسلاى الكبير. من مصر إلى الشام و تركياء 
لقد أسهم هو و تلیذه التجيب الفتی مد عبده المصرى 
٠5 - ۰۱۳۲۳۶ (‏ وام ) فى إيقاظ الوعى الفكرى لدى 
الشباب المسل القلق الذكى إسباماً كيرا )١(‏ . 

0 


و MAN‏ يي ب ا ا AANA MM‏ يي یج . 


)١(‏ منذ e‏ عديده ماضية أصبحت کل الشخصيتين 
(الاستاذ والتديذ) موضوع البحث والنقد بوشرت و 


] ۰۰ [ 


آما ما تصل بالقرن الرابع عشر امجری فانه من وجبة 

نظر السلین قرن الاتصارات و الاخفاقات . و الأخطاء 
و تدارکها . وقرن سذاجة الشموب الاسلامية واغترارها, 
و قرن الوعی و الفظة ااسياسية »> فى وقت واحد و قام 
۰ دول و حکومات مسلمة کثيرة . و قرن حرکات إسلامية 
قوه متعددة . فان هذا القرن جمع من :نوع الحوادث 
و الوقنع و ۲ تناها ذا مڌر یره ف القرون الماضية . 


4 الجرائد وال العربية 2 مقالات 3 محاضر ات 
فى الادوات العلية تقلل من عظمة الشخصيتين 
ولم تعدا كا كانت قبل الوم بربع قرن ٠‏ 

و لکن الواقع الذنى لا كر أنهما مثلا 
دوراً 4 قيمته فى إعادة ثقة الشباب المسل بصلاحية 
الاسلام فى العصر الحاضر و حيويتة . و من أراد 
التفصيل فليراجع كتاب الولف . « الصراع بين 
القکرة الاسلاميتة و المكرة الغربية فى الا قطار 
الاسلامية ». 


] ۵۰ [ 


دا ابتدأ القرن الرابع عشر كانت رابة الخلافة العمانية 
خفاقة على عتلکانپا . و كانت ظلال الخلافة الاسلامية 
تظل السامین . و كان السلطان عد الخد خان الثاف 
( ۱۳۲۷ ۵ بت ۱۲۹۱ هت 90:0( 6۱۸۷۹ ) على 
مرير الخلافة . النی ظل هدفاً للتقد و الطعن إلى أواسط 
القرن العشرين ٠‏ و إن المؤلفين الغريين جندوا آقلامم 
لتشوبه وجه . و لكن البحوث والدراسات التاريخية الى 
نشرتها بعض الجلات العربية والتركة الموقرة حدما » أثبتت 
فى ضوء مذكراته أنه كان حاكاً إسلامياً ذا حمية و غيرة 
إسلامية كبيرة _ رغ من بعض خصائصه الطبعية ومواضع 
الضعف أل قد تكون خصيص 2 للملكة الورونة و رد فمل 
للعارضات الداخلية و الخارجية والمؤممات الى ديرت حوله 
من كل جانب - لم تكن تستطيع القوى الغربية فى عوسده 
أن تتجح فى توزيع تركيا کال ساب ول يكن احتلال اليهود 
فى أى جزء من فاسطين مكنا . م هو الذى رفض بازدراء 


] ۰۷ [ 


کل ما تقدم به الوفد البپودی المتاز [ليه من مساومات 
و رشى . و قال هم » وقد حمل حفنة من تراب الارض : 
أتم بردون مى بیت ال دس » و أنا لن أرضى باعطان 
مثل هذه الحفنة من تراب فاسطين (۱) و هو الذى نفخ 
۱ فى جسم الخلافة الاسلامية روحاً جديدة وف العالم الاسلای 
حماسا جديداً للوحدة الاسلامية و « الجامعة الاسلامية » . 

إن الدولة الممانة الى كانت تشرف بتولى الحرمين 
الشريفين و شرف الخلافة الاسلامية كانت حصاراً حديدياً 
للقدسات الاسلامية والدول العربية ومنبع قوة ؤعزة للاامة 
الاسلامية أي كانت . رغم ضعفها والفتن الداخلية والخارجية 
و المؤاممات الروعة الى كانت تحط بها .فلم تكن هذه 
القدسات و الدول العربية - الى كانت ترتيط بها قلوب 
المسلين و شرفهم - ای بوزع كال اتب »إن الدولة الممانية 


(۱) حدئی بذلك ساحة المفتى الأكر الحاج السيد جمد 
أوثق رواة هذا الموضوع . 


] ۰۸ [ 


كانت عند و تسم فى بدابة هذا لقرن إلى المن و سير 
شرت > و إلى أدرنة و أليانا فى أوربا . , إلى طرابلس 
و ونس و فزان فى إفريقيا غرباً > و إلى آسوان و مصر 
و برقة جنوباً > و إلى بلغاريا و دويلات بلقان . طرابزون 
و أدريا نويل شالا . و كانت الدولة الممانة تتضمن معظم 
أجز اه آسيا الصغرى كالشام ( و نها كانت فاسطين الخالية 
و لناد و الاردن ) و مصر » والجزيرة العربية والعراق 
والقبرص وكانت اوربالانزال‌تحسب « لارجل المريض ۰ (۱) 
حساباً خاصاً . 

و لكن المسلبين لم يقدروا هذه النعمة. الى كان الله 
سبحانه قد آنعم بها عليهم فى صورة الخلافة و إمبراطورية 
مسلمة واسعة . إن عزل الساطان عبد المد خان فى عام .و٠‏ .وام 
لم يكن حادثاً ذا شأن بير بحرى التارييخ » وعکن أن يكون 
ذلك نتيجة الأوضاع السياسية فى ذلك الوقت أو تبجسة 
(۱) إن المؤلفين و السياسبين الادربین يمون المماكة 

التركية والامة التركية بالرجل المرض ( ۱۱۸۰ 5:6) 


] ۰٩ [ 


المؤامرات و الدسائس ضد السلطان » و قد تتابع على عرش 
الخلافة بعده الساطان رشاد و السلطان وحيد الدين خان 
والسلطان عبد اجید ولکن الحادث الوم الذی تكب به الما 
الاسلای كله وأهين » والنی خسر من أجله السلیون بث 
القدس » هو احتلال الاستعیار الفرف فى الدول الغربية 
كصر سورية الطبية الکبری و المراق.. و الجزء الشمالى 
لافرهیا إما ماشرة أو واسطة ‏ و يبدو أن مدة هذا 
العقاب ( خاصة فا یتعلق بالدول العرية فى آسيا الغربية ) 
لم تته بعد » و قد حمل العرب السلاح على الدولة المعانية 
لا وقعوا فريسة مؤامية الأقلية المسيحية الداهية الى كانت 
تقطن فى الدول العيبة روثقوا ممواعيدالحلفاء الاتحاديين الخداعة » 
وسحروا بسحرالقومية العرية إبان ارب الكونية الآولى فى 
عام ۰6۱٩۱6‏ وقد قاد الشريف حسين » الثورة ضد الا ترالك 
فى ۱۰ ونو (١415‏ مء و تحررت الشام و فلسطين من 
سلطة الأتراك كتتيجة لما فى عام ۸۱۹۱۷ و بمت السلطة 
البريطانة على مصر . و احتل الابجليز بيت اللقدس فى 
[ ۰۰ ] 


٩‏ دیسمیر ۸۱۹۱۷ ۰ و فى آول أكتوير شام ۱۹۱۸م 
دخل الامیر فبصل بحل شريف حسين والجترال ألتبى منتصرن 
فى دمشق ۰ واجه الجترال الفرنسی غورو إلى قير فاح بيت 
القدس و مفخرة الاسلام السلطان صلاح الدين الا وف 
( رحمه الله ) ورفسه قائلا : لقد اتتصرنا اليوم با صلاح . 
این و دخلنا عقر دارك ۰ هلى مى تبق ناما © و مع 
جابة شهر ‏ كتوير ۸ م كانت الجزيرة العربية و الشام 
و لبنان و العراق و دول العرب كلما قد خرجت من دی 
٠‏ الآتراك و ثم علها تلط الحلناء الاتحاديين. 

لقد كان العالم الاسلای كله قلقاً بهذا الوضع والمسامون 
مهانين . ولكن أثر هذه التكبة على مسلی افند . كان آعق 
وأقو ی من ساتر المسلمين فى أتحاء العالم وتظاهروا باضطراءهم 
القلىو الفكرى ؛ فى نفس هذا الوقت قامت حركة الخلافة فى 
الهند ( الى تعتر کری حركة دينية وسياسية فى هذا القرن) 
وهزت الهند كلها بقيادة لملاء ا مسين وقادتهم كان فى مقدمتهم 
و على رأسبم الشيخ عبد البارى الفريجى جل » وشيخ اند 
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مولانا مود حسن الدوبندی . ومولانا أبو الکلام آزاد › 
والزعيم مولانا مد على جوهر . وأخوه مولانا شوکت على 
و مولانا ظفر على خان و غيرم من العلماء و القادة الذين 
بندر نظيرم فى العام الاسلاى كله فى قوة الشخصية والغيرة 
الاسلامية . و الخاس الخطانى » و بهذه المناسسة سالت 
قلوب السلین دما » و تفجر شغورهم الى كالركان » إن 
هذه الحركة العملاقة أنشأت فى اند كلما فى المستلمين وغیرم - 
وعاً ساسياً و كراهية شديدة للسلطة الغرية و الضارة 
الرة ى إن لزع غاندى أبد هذه الحركة تأیداً كلا , 
و قام مع زعناتها جولات واسعة على مستوى عبوم الند . 

و لكن لا أعلن مصطق کل باشا ( کل ألأنورك ) 
فى ۳/ مارس 484١م‏ نهابة الخلافة مادت بالمسائين الارض 
و اظلت عم الدنيا »و فى هذه الخاسبة بالذات قال 
الشاعر مد إقبال ما معناه . 

« لقد شق الترکی الجاهل رداء خلعة الخلافة » ما أشد 


۱ المسل منذاجة و عدوه دهاءاً » . 
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كان هذا العصر مدهشاً مولا لالم الاسلاى . 
و کان عائلا فى شثى كثير الصف الأول من القرن السابع 
المجرى الذى قضى فيه التتار على الساطة الاسلامية بالحجوم 
على مدن العام الاسلاى الرئيسية الخصبة ثم باحتلام فما » 
و آدلوا عزة المسللين بالذل و العار ۰ و لکن ذلك لم يكن 
إلا غارة عسكرية اشعب شبه متوحش لم يصمد فى وجبه 
العالم الاسلای المدن اللرهل . و لم تكن ترافقه فأسفة 
فكرية . و حضارة جديدة و أفكار دقم جديدة . و لكن 
غارة الامم الغربية وبلدانها - الى تمت ف الثلك الأول للفرن 
الرابع عشرالهجرى وأوائل القرن العشرين البلادی _ اختلفت 
عا كلاً فقد رافقتها فلسفات جديدة » و نظام جديد للتعليم 
و الترية . و آفکار وقم جديدة . و جيش هائل جدد 
للالحاد و التشكيك و مذهب جديد للادية . 

و ا زاد الطين بلة أن الثورة اللشفية حدمت فى 
مارس ۸۱۹۱۷ . الى لم تكن تناول التاريخ و الجغرافية 
و الخريطة السياسية بالتغبير و التحريف فقط . و ۸ تكن 
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مقصورة فى مجال الاقتصاد والساسة سب إما كانت تهدم 
أسس العقيدة و العمل و الأول و الميادىه و الاخلاق 
واجتمع > بل أساس الياة الانسانة و الشعور الانساف 
بأمره» لکی تقیم على أنقاضه بناءاً جديداً » وکانت تيدف 
الاسلام والملين بأضرارها و خريتها أكير من أى شق » 
أولئك المسليين الذءن كابرإ حامق دين إيعاى واضح و خام 
لا کانمن ين واجبتم الك هه امه 
على الجتمع البشرى » ومع الاسف لم يكن هناك من بشعر 
بهذأ الخطر الداهم فى وقته ويقاومه إلا قليلا » إن المسلبين 
م يثبتوا فراستهم الامانية الى كانت تتوسم أقل الأخطار 
قلپا . ولقد شعر بخطر « البلشفية » شعورآ صحيحاً فى غرف 
العام الاسلاى المؤمن الجامد الغازى المرحوم آنور باشا 
وزر حرب تركيا سابقاً الذى أسس جببة قوية ضس‌د 
الشوعین بتظمسه مکان تر‌کستان . و قد وقعت عدة 
اشتباکات بينه وبين البلشفويين فى الفترة بين 2۱۹۲۱ 2۱۹۲۳ 
وفى ۽ أغسطس ١989‏ شن غارة بمقرية من قريةه شكن» 
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على كتية من القوات الروسية و كان عددم كيرا فاستشهد 
فى هذه الغارة أنور باشا رحمه الله . صادف ذلك بوم اة 
۷ من شر ذى الحجة ۸۱۳4۰ على الأغلب )١(‏ 
هذه الثورة البلشفية لم تشمل دول آسیا التوسطة 

الخصية التاريخية ذات السكان السلبین» و ترکستان الروسية 
والصينية وحدها و لم تبددها بالردة الفكرية والحضارية سب 
بل جعلت افا الصاعدة فى مواجبتة الردة الاما 
والعقائدية » و أصبحت تمد بارخ الآندلس النی حدث فى 
القرن التاسع » بل الواقع أن الدول العريية و مركز الاسلام 
فضلا عن شبه القارة المندبة أجبرت على مواجهة هذا الخطر 
الكبير . و قد بلغ الا ببعض الدول العرية إلى أنها 
| کف اتترا اللاج ر مات اد نب 
(۱) لاطلاع على تفاصیل دوافع أنور باشا الاسلامبة 

وخدماته الجليلة راجع مقالة الامیر شكيب أرسلان 

الرائمة (الذى كان بعرفه معرفة شخصية) فى حواشی 

کتاب « حاضر العام الاسلای > . 
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استوزدت فلسفتها و آدولوجیتها » و تحمست فى حایتا 
و الدعوة إلها, 

و بالامس القريب ثم للسلطة الشيوعية 
الغزو العسكرى فى أفغانستان الى كانت تعتير معدن الشجاعة 
الاسلامية و الخية الدينية » و الى أتحفت الند فى كل عبد 
بادار بین أ کفاء , و تکام و قادة و علباء رانين » 
و كانت حصنبا الخارجى وحارس حرینها الآمين .و مکذا 
وصلت هذه الفتنة العالمية إلى أبواب شبه القارة المندية . 
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" ومن خلال هذا الظلام الحالك الذى عم أواسط القرن 

الرابع عشر امجری حيما لم يكن يتراءى بريق أمل ف العالم 

الاسلای من أقصاه إلى أقصاه بدت تباشير يقظة جديدة كما 
صورها إقبال فى شعره الذى معناه : 

. د جرى دم الحياة فى شرایین الشرق الميتة » اه 

لسر لا يستطيع أن بدرکه ابن سينا والفاراف » والواقع أن 

موجة الغرب المائلة بعشت فى المسل حيأة من جديدء و من 
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تلاطم آمواج الحر ترتوی الدرر فى الاصداف » . 
نشأ فى العالم الاسلای وعی. سیاسی. بشکل بارز فى : 

جانب و رفضت أعلام الرتة و الاستقلال ضد الاستعمار 
الأجنى فى البلدان المتعددةء مما أنتج: استقلال مصر و الشام 
( بجمیم أجزائها ) والعراق و لیا » وونس > والجزائر 
و الفرب , و قامت فى أفريقيا دول مسلشة. جسسديدة » 
و تحزرت إندويسيا و مالیزیا و تكونت ملك با كستان 
الاسلامية العظيمة .و أسهم مسلبو الق التحرير 
و قدموا فا تضحات غالية كانت دللا على وعبهم السياسى 
وحم للوطن . حى برزت على خارطة العالم السياسق أ كثر 
من 4۵ دولة مسلمة مستقلة ۲۵۰ مها تتمتع بعضوية الامم 
التحدة و تخفق أعلامها على مبی الآمم المتحدة الشاع › 
كا يتمتع المسليون بوزن خاص فى الامم التحدةء و فى 
المشكلات و المذا كرات العالمية > و فى كفة ميزان العالم 
السياسى أبضاً ٠‏ ولو أن هولاء المنابين نضج وعبهم السياسى 
و نشا فهم شور بقوتهم السياسية و تمت لهم الوحدة ء 
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لاستطاعوا أن یکفوا ألواناً من الجور و الظل . و ساعدوا 
كثيراً من الشموب الضطیدة و الدول الضعيفة » و لو أن الله 
سبحانه رزقهم قادة مخلصین متعففين ۰ أو أ کرم زعماء حكوماتهم 
بالتوفيق و ادا لاستطاعوا أن يؤسسوا دولة إسلاهنة 
صحيحة فى بلدانهم الاسلامية و مناطق نفوذهم ۰ و ينفذوا 
النظام الشرعى و يطبقوا القوانين الشرعبة ۰ و استطاعوا أن 
يقيموا فى حدود درم و أقطارم مجتمعا (سلاماً مودجباً. 
۱ و بيثة فاضلة خلقية و روحانية مطيعة لله وأحكامهء 
شاعرة عسئولیتها و و اجناتها : لا وجد لها أمثلة الا 
فى صفحات التارخ عسافة قرون ۰ وقد قطع منبا العالم أمله 
بتاتأرحتىإن السلین أنفسهم آغفلوها و استغنوا عنهاء و هی 
تكن الیوم آبضاً لکی تبه الفكر الانساف و تحير المعسكرين 
الشرق و الفرف على التفکیر فى القضية جدياً . و أن عد 
لشر الاسلام طرقاً جدیداً . 

كذلك إذا عزم المسلمون على استعهال وزم وأهميتهم 
السياسية فى علا وشعروا بمسثولياتهم واجباتهم شعو ركاملا 


لاستطاعوا أن نقذوا تلك الانسانبة الى تحک فما العسکران 
الشرق و الفرف ا يريدان . و ام فى اند ك ذلك 
لا يستطيعون أن يصوووا حقرقيم الملسة خب ننکاهم 
و تضامنهم و قوتهم الخلقية بل يتمكنون من منحها قيادة 
خلقية و روحية مع إقاذها من ذلك الدمار العام الذى 
بخطو لیا بخطوات حثشة من أجل القلق السياسى المترايد 
وأزمة الاخلاق. ١‏ 

هذا و قد نشأت فى العالم الاسلای حركات ثورية 
فكرية و إصلاحية على نطاق أوسع و أقوى بتمذر وجود 
نظيرها فى سعتها و قونها فى الامس القريب » و من مایا 
هذه الحركات الباعثة على الآمل أنها استطاعت التأثیر فى طيقة 
المثقفين و أهل التفكير والعقل ( 5أدد؛!10)01 ) و توفیر 
مواد علية وانحة جذابة لاقاعبا وإعادة ثقتها بالاسلام فى ' 
جانبء وفى جانب آخر فان نطاقها يتخطى الحدود الجشرافية , 
و هى تغطى مساحة واسعة فى العام الاسلای .كا أن لما 
جانا لامعا آخر يسترعى الانتباه و هو أن الشاب اتف 
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. لآول.مية فى قاری لم بمجوا با قسب بل إنهم تحميوا 
فى الدعوة إلها و الاتصار لما أكير من ا ف 
يتقدمهم ف السن ۰ ۳ 

و ستطيع أن تضرب 2 52 
السلون » الحركة الاسلامية الکری فى مصر » و الرکد 
اتورية فى تركيا » و حزب التحریر فى الاردن و فلسطین » 
و حوب ماشوی فى [نونيسيا . و دعوة ایغ المالية فى 
| شبه القارة الهندية و الجاعة الاسلامية فبا » و لا بشترط 
أن بوافق هذه الرکات أحد مائةفى المائة إلا أنه ما لايمكن 
جح ده أن لحا من التأثير و السعة و القبول ما لا يستهان 
بقيسه ءكا أن لشعر عمد إقبال القوى الباعك للروح 
و الطموح ( الذى يفوق فى القوة وی و الشمول بين 
الأدب الاسلائن و شعرهء فى القر ون الاقة )نما 
كيرا فى بت الامان و اللهمة و الاباه بين الشباب ال 
ور اة اة . 
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ومع تقيم أساليب الدعوة و العمل الاسلاى الذى 
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تقوم له هذه الظیات و الجاعات الاملامبة » و تقدير 
جبردها » لا مانع من الاشارة _ و لو فى غاية الاجال - 
إلى التقاط التالية الى يحب التركيز علما فى الاتفاض 2 
الاسلامية الجديدة . و صيانة اجتمع الاسلای من الجاهلية . 
الق يتطاها القرن الخامس عشر الهجرى فى ضوه راي 
و تجارب الاضی . 
١‏ تحريك الابمان فى نفوس الشعوب واججاهير المسلمة 
و إثارة الشعور الدیی فها . فان مسك هذه الشعوب 
و الجاهير بالاسلام و تحمسبا له > هو السور القوى العالى 
الذى يعتمد عليه فى بقاء هذه البلاد > و كثير من القبادات 
و حكومات العام الاسلای فى حظيرة الاسلام» و هى مادة 
الاسلام و رأس ماله . و الخامات الكريمة الى تستخدم 
لآى غابة نبيلة . وهی من أقوى الجموعات البشرية وأحسانها 
سلامة صدر و ةوة عاطفة . و إخلاص . 
وذلك مع تحقيق الشروط . و الصفات الى تستحق با 
هذه الشعوب النصر من الله . و التغلب على المشكلات › 
[ ۷۱ ] 


و الاتصار على العدو . لتصحيح العقيدة . وإخلاص الدبن 
لله . و الابتعاد عن كل أنواع الشرك والعقائد الفاسدة . 
و العادات الجاهاية » و التقاليد غير الاسلامية » و عن 
النفاق . و التناقض بين المقائد و الحاة : والقول والعمل » 
وسير الآمم القديمة الى استحقت با عذاب الله وخذلانه , 
و كذلك سيرة الآمم المعاصرة الى نسيت الله . فأنساما 
نفسبا › و قادت العام إلى النار و الدمار . 
هذا مع تنمية الوعى الصحيح و تربيته و الفیم 
قائق و القضايا » و الذییز بين الصديق و العدو » وعدم 
الاتخداع بالشعارات والمظاهر . حى لا تكرر مأمی‌وقوع 
:هذه الشعوب فريسة للبتافات الجاهلية . والنعرات القومية › 
أو العصیات اللفوية » و الثقافية . و لعبة القيادات الداهية 
و المؤامات الأجنبية › فتذهب ضحه سذاجتها و ضعفها 
فى الوعى الدينى و المقل الاما . ۱ 
۲ صيانة الحقائق الدينية و المفاهيم الاسلامية من 
التحريف و إخضاعها للتصورات العصرية الغربيسة › أو 
[ 7]. 


الصطلحات السياسية و الاقتصادية و النجنب عن تفیر 
الاسلام تفسیراً سياسياً عتا . والفالاء فى « تنظير الاسلام» 
و وضعه على مستوی القلسفات العصرية والنظم الانسانة . 
ان هذه الحقائق الدينية . هو أساس الاسلام الدائم , 
و الآصل الذی منه البداية و إليه الهالة . و الها كانت 
دعوة الا نساه > و فى سیلها كان جپادم و جبودهم . وما 
زات الصحف السیاویة . 

و الحذر من کل ما بقلل من قبمة الصلة بين الله والعبد 
و الاعان بالآخرة و آهمبا و إضءف فى السل عاطفة 
امتثال آم. الله و طلب رضاه . و الامان و الاحتساب » 
و القرب عند الله تعالى . و هذا التحول يفقد هذه الامة 
خصيها و قوتها . و قيمتها عند الله » و كذلك الحذر من 
كل ما بقلل من شناعة الوثنية العقائدية . و الشرك الجلى » 
و العبادات الجاهلية . و الاكتفاء بمحارية النظم 
و التشريعات و الحكومات غير الاسلامية . فان ذلك بتجه 
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هذا این عن مبجه القدم السماوى إلى. الیج ال ديد 
السيامى ۰ ۱ 
۳- تقوية الصلة الروحية والعاطفية باني به . والحب 
۱ العمیق 4 . الذی بوره على اللفس › و ی ره 
كا جاء فى الحديث الصحیح.. و الامان به کفام الرسل » 
و مام الكل » و منير السبل > و الحذر من کل الموامل 
و المؤثرات الى تسیب مفیف منابع هذا اب > و إضعافه 
على الآقل , و تحدث جفافاً فى الشمور . وضعفاً فى العمل 
السنة » و تجرژاً فى القول . و انصرافاً عن الافتخار به 
.والولوع بدراسة سيرته, وكل ما يحرك هذا الب ويغذيه . 

و لعل البلاد العريية ( بفعل أحداث » و دعوات قومية ) 
- أحوج إلى النابة هذه اانقطة . و أحق بها من غيرهاء 
یا كانت البمثة احمدیة > و فى لذبا نزل القرآن . ونطق 
الرسول . ۱ 

4 إعادة الثقة فى نفوس الطقة المثقفة » و من يدم 
القيادة الفكرية والتربوية » والاعلامية ؛ فى البلاد والحكومات 
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الا سلامة بصلاحية الاسلام وقدرته ؛ لا على مسايرة العصر 
و تطرراته و تحقيق مطالبه ء بل على قادة الرکب الشری 
إلى الغابة ال » و جدیف سفينة الحباة إلى بر اسلا 
و السعادة » وإتقاذ امجتمع البشرى من الانیار و الانتحار؛ 
الذى تعرض لما تحت القيادة الفربية الخرقاء » و أنه ليس 
« بطارية » قد نفدت شحتتها أو ذيالة قد نفد زیها واحترقت 
فاتها ٠‏ بل هو الرسالة العالمية الخالدة » و سفينة النجاة الى 
هی کسفینة وح ء لا ينجو إلا من رکا . 
إن ضعف هذه الثقة » أو فقدها هو داء هذه الطبقة 
المثقفة الناشثة فى أحضان الثقافة الغرية . أو نحت ضفطبا 
و هو المسؤل عن كل تصرفاتبا و سبب الردة القكرية » 
و الحضارية > و التشريعية الى تكتسح العالم الاسلای من 
آقصاه إلى آقصاه , وتعانی منه الشموب هیقر 
. إلا لغة الايمان و القرآن . و لا تحمس إلا للاسلام - 
و سبب حدوث هذا اليج العميق . الواسع بين القيادات 
و الحكومات . و الشعوب و الجاهير . وسبب القلق الذى 
۳1 


ساور النفوس » و يستهلك القوی والطاقات فى ما لا یمود 
3 الامة واللاد بفالة . 
قلب نظام الترية و التعليم او ني 
التشر السائد فى العام ا على عقب » وصوغه 
صوفاً (سلاماً جديدآ » بتفق مع نخصبة هذه الشعوب 
المملة > و عقيدتها . و رسالهاء و قاتا وقمهاء 
لا ید هذا الصوغ عنه عناصر الالحاد أو المادية » وتصور 
هذا الكون تصوراً ماد والطوم وحداث «تنائرة متناقضة » 
والطيعة حرة قاهرة » والتاريخ حوادث غير مرتبطة خاضعة 
لقلق وصراع دائمين » وهكذاء ولا يصلحه إصلاحاً جرثا ء 
خسب بل ببتكر ابتكاراً جذریاً مبما استفد من الطاقات » 
و کلف من الوسائل و النبوغ و العبقريات » و بغير ذلك 
لا بقرم العالم الاسلای على قدميه . و برأسه . و عقله › 
و [رادئه و تفكيره > و لا تدار الحكومات . و الاجبزة 
الادارية, والرافق العامة برجال مؤمنين آقویاه أمناء مخلصين » 
يطبقون التعاليم الاسلامية فى الحكومة و الادارة » والتربية 
[vn] -‏ 


والاعلام » والمجتمع ۰ فتمثل الياة الاسلامية يحمالها وک۱, 
وينشأ اجتمع الاسلای سيائه و خصائصه . 

, حركة علمية قوية دولية» تعرف الطبقة المثقفة الجديدة‎ ٦ 
پذخاتر الاسلام العلمية وتراثه الجيد »و تتفخ فى العلوم الاسلامية‎ 
روحآ من جديد » و تثبت على العام المتمدن . أن الفقه‎ 
, الاسلاى و قانونه من أرق القوانين و أوسعها فى المالم‎ 
و هو قوم على أساس من المبادىء الخالدة الى لن الى‎ 
و لن تفقد صلاحيتا فى وم من الا ام وهی تصاح لمسايرة‎ 
الخياة الانسانية فى کل زمان ومکان » وتقنها عن کل قانون‎ 
. وضعته أبدى الناس‎ 

۷- الحضارة عيقة الجذور فى أعماق النفس الانسانة . 
وق «شاعر الامة . و أحاسيسها » وتجريد أمة عن حضارتا 
الخاصة ‏ التى شأت تحت ظلال دينها وتعاليم شريعتها . 
وكان فى صیاغتها نصیب كبير للذوق الدينى الخاص . وطابع 
هذه الامة الخاص - مرادف املا عن الياة » وتحديدها 
فى إطار العقيدة و العبادة ٠‏ و الطقوس الدينية الضيق » 
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و فصل حاضرها عن ماضپا ؛ فلا بد للحکومات الاسلامية » 
والجتمعات الاسلامية من التخطيط الدی الاسلای المستقل » 
البعيد عن تقليد الغرب الأعى » و الارتجالية > و مركب | 
انقص . ولا د من “كيل المضارة الاسلامية فى عواعبا » 
و فى دوائرها . وف بيونما , و فى متمعانها . و فى فنادقها 
ومدتزهاتما ,وا حد فى مکاتما وطائراتباء وسفارائها , وبذلك 
لا بیرض العالم الاسلاى تموذجا للحياة الاسلامية » دالثل 
الاسلامية شب » بل يقوم بدعوة صامتة للاسلام ٠‏ 

٠‏ م معاملة الحضارة:الغربية - بعلو مہا ونظرياتها وا كتشافاتها 
و طقاتها ‏ کواد خام يصوغ منها قادة الفکر » و ولاة 
الاموز فى العالم الاسلاى » حضارة قوية » عصرية » مۇسسىة ` 
على الابمان و الأخلاق او التقوى , و الرحة » والعدل فى 
جانب » وعلى القوة والانتاج ¿ و الرفاهية »> وحب الابتكاد 
فى يجان آخز » يأخذون من علوم الغرب ما تفتقر إليه 
امتهم » و بلاذم ؛ وما ينفع علا »> وما ابس يس عليه طابع 


هرپ و شرق و بسثْفتون عن غيره » و يعاملون الغرب 
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كزميل وقرينء إن كان فى حاجة إلى أن يتعلوا منه كثيراً , 
اپو فى حاجة إلى أن يتعل مهم كثيراً » وربما كان ما پتعله 
الغرب منهم أفضل ما یتعلونه ثم من الغرب . 

هك إقناع الحكومات ‏ في بعض اابلاد الاسلامية الى مثلك 
دوراً رائماً فى تاريخ الدعوة والحضارة الاسلاى ‏ المشغواة 
محرب إبادة للعنصر الاسلاى ء أو.عملية « تطوير الاسلام » . 
وتفسيره وفق مصابا السياسية . أو أهواء قادتها الشخصية › 
بها سياسة عقمة لم تجح فى بلد إسلاى ۰ و إقناعبا 
بتوجیه طاقائها وإمكازائها إلى عدو مشترك . وإلى ما بقوی 
البلاد و الامة . ۱ 

و إقناع الحكومات السلاسة - السالة للاسلام - 
إضرورة تطبيق الشريعة الاسلامية ۰ و ئة ابو الناسب 
المسداعد على ذلك ۰ وما يستتيع هذا الامس من سعادة وبركة 
ونصر من الله ؛ و سعى لكوين قبادة موحدة تقوم على مبدأ 
الشورى الاسلای ؛ والتعاون على البر والتقوى - والشعور 
بالتقصير على الاقل - بعدم وجود الامامة العامة » أو الخلافة 

[ ۷۹ [ ۱ 


الاسلامية الى كاف ها السلون و سیحاسبون علا ٠‏ 

٠ أماؤالبلادغير الاسلامية فالقيام بالدعوة إلى الاسلام‎ ٠ 
و التعريف به بأساليب حكيمة تتفق مع طبيعة الاسلام‎ 
» و روح العصر » وأما فالبلاد التى فيا الاقلیات السلسة‎ 
فالامنام بتمثيل الاسلام» و الياة الاسلاهية‎ 
ملا بلفت إلبه الانظار > و يستهوى القلوب ۰ و القيام‎ 
بالقيادة الخلقية و الروحية > و قبول مسئولة إتقاذ البلاد‎ 
و الجتمع من الانهيار الخلق »> والخواء الروحى › و التدهور‎ 
› الاجتهاعى الذى :عرضت له هذه اللاد » حكومة و شعباً‎ 
» حتی تبأ الاسلام أن بشت جدارته و حاجة البلاد إليه‎ 
و تما لین أن بقوموا دورم الیلاغی و القیادی فى‎ 
۱ ٠ هذه اللاد‎ 
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إن التارييخ شاخص ببصره فى مطلع هذا القرن إلى من يحقق 
مطالب الاصر والاسلام الى شرحناها » ويقوم هذه التجارب 
الجريئة الحكيمة . و المؤرخ مسك قله سطر به سطور 
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الثناء والاجلال . وقلده الزعامة القبقية فى العالم الاسلای 
و العبقربة و المصامية فى اتاریخ الاسلای . 

3 إن الحضارة الغربية آشرفت على الاجار » وآذنت 
بالآفول و الزوال ٠‏ إنها لاتعيش ولا تواصل سيرها بمجرد 
قوتها الذاتية » و جدارتها للحياة و البقاء بل لأنما ليست 
فى هذا امجال ‏ من تعاسة الحظ _ حضارة تحل محلها وتسد 
فرأغبا » إن جميع الحضارات المعاصرة والقيادات الحديئة البوم 
لا تعلدو نوعين » إما هى مقلدة جامدة و صورة شاهبة 
لحضارة الغربية ۰ وإما هى ضعيفة هزیلة» مريضة سقيمة » 
منسحبة منهزمة » لا تستطيع أن نواجه هذه الحضارة أوتقف 
معا جناً إلى جنب » فاذا قامت هذه الدول الاسلامية › 
و العام الاسلای بصورة عامة لسد هذا الفراغ الذى 
سبحدث بعد مابة هذه الضارة و انشحابها عن مسرح 
القيادة رد إليه منصب قبادة الجنس البشرى » و توجبه 
الشعوب الماصرة مرة اننبة . المخصب الذى لابفوض إلا 
إلىأمة فتية قوية أبية تحمل كل عناصر البقاء و الاستمرار 
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"و القدم و الازدهار ۱ « سنة الله فى الارض ‏ و لن نجد 
لسنة الله تدیلا » . 

' فلينظر هؤلاء القادة و الکام ما هو أولى لمم وأجدر 
بشأنهم ؟ القسك بأذبال الغرب والوقوف على باه كالشحاذين , 
- ام منصب قبادة الانسانية . و هداية الشعوب الضالة الى 
لا کرامة - بعد اللبوة - مثل هذه الكرامة ؟ ذلك الخصب 
العالى الساى الذى تتلاشی عنده جیع هذه الالقاب 
و الشارات » و الشعارات و المتافات و الخاصب الرفبعة › 
و الحاة الناعية المريحة و الاغراءات الادة الجنسية . إنها 
سلعة غالية لاير بها المشترى . ولو حى بنفسه ماع » 
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لتفصيل الاجال الذنى جاه ف هذه الرسالة و رضاح 
. الاشارات الى وردت ف 2 ۱ الکتب ب اقرأوا . ما | بل : 


NS‏ حا يح يد جيك يحي ريم 


۱- الدعوة إلى لله : 
[ حمابة امحتمع من الجاهلية وصيانة الدبن من التحريف ] 
الناشر : الجمسع الاسلاى العلى ندوة العلاء لکنو 
؟- أهمية الحضارة فى تاریخ الديانات و حياة آصحایا 
الناشر : المجمع الاسلاى العلى ندوة العلیاء لكو 
۳ نحو التربية الاسلامية الحرة فى الأقطار الاسلامية 
الشاشر : موستة ارسالة بیروت 
۽ الطريق إلى المديئة ‏ الناشر : دار الق ببروت 
- الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية فى الافلار 
الاسلامية 
الناشر : دار ال الكويتية 
5- رجال الفکر والدعوة فى الاسلام ج ۱ 
الناشر : دار القل الکو شه 
۷- منهج أفضل فى الدعوة والاصلاح للدعاة و العلاء 
لتاشر : المجمع الاسلامی العالى ندوة العلماء لکینو 
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صدر دكا لمواف ۳ 


روائع من أدب الدعوة 
فى القرآن و السيرة 


محاضرات فى مناهج الدعوة و آداما 
آلقبت فالمعبد العالى للدعوة والفکر الاسلاى 
التابع لجامعة دارالملوم ندوة العلاء لکتو (الند) 


ملتزم النشر و التوزيع 
المعبد العالى للدعوة و القكر الاسلای 


يطلب من 
المجمع الاسلای العلى 
ص . ب ١١9‏ لكبنؤ ( اند ) 


[عم] 


بسم الله الرحمن الرحم 


المكتبة الامدادية 


باب العمرة - مكة المكرمة 

يوجدبها جميع أنواع المصاحف الشريفة وترجاتها باللغات 
الاخليزية و الاردوية والفرنسية وغيرها ء» وكتب التفسير 
والحديث الشريف و خاصة كتب التراث عامة » و كذا الكتب 
الديئية بالات الاخليزية و الاردوية والفرئسة و الخضرض 
مؤلفات العلامة الكبير و احدث الیل ساحة الشيخ مد زكريا 
الكاندهلوي و الكاتب الاسلامي الشبير الداعمة الكبير ساحة 
الشيخ السمد أبي الحسن على السني لندوي و مولفات ت علاء الهند 
و الباكستان الأفاضل کا أن المكتبة تهتم بنشر الكتب الدينية 
و الاصلاحية عامة لاا كب الات | الاسلامي النادرة ابتغاء 
رضوان الله بنشر العم النافع و قد نشرت حديثا الكتب 
الاتبة :ب 
-١‏ لامع الدراري على صحيح البخاري في عشر مجلدات : 

من أما لي الامام الكبير و القطب الشبير المحدث الفقيه 
الشيخ رشيد احمد الكنكوهي قدس الله روحه- حررها من 
درسه العلامة الكبير الحدث الشيخ مد يحيى الصديقى الكاندهاوي 
و علق عليها تعليقات نفيسة قيمة سماحة الملامة الجليل الشيخ 
مد زكريا الكاندهاوي متم الله المسامين بعلومه . 
؟- بذل احبود في حل ابي داود في عشرين مجلدا: 

شرح واف بديع لسان أبي داود لامام المحدثك ث الفقسه 
النظار حامي السنة وقامع البدعة الشبخ خليل اعد اسار وري 


مع تعلیقات مختصرة العلامة الشهير ساحة الشمخ مد زکریا 
۳- آوجز المالك الى موطأ مالك في خسة عشرمجلدا ضخماً : 
شرح حافل بالنفائس العامة والمماحث اللطيفة والتحقيقات 
العجيبة لکتاب السنة الأول موطأ امام دارالبجرة مالك رحمه الله 
للامام الشهير و الملامة النحرير بقمة السلف ساحة الشسخ 
مد زكريا الكاندهاوي نفع الله المسامين يعلومه . 
+ الکو کب الدري على جامع الترمذي : 
من أمالى الامام الكبير احدث الفقية الشيخ رشمد أحمد 


الكنكوهي 5 
و عليها تعليقات بسيطة بديمة للعلاسة الشيخ محمد زكريا 


ه- حجة ١‏ اوداع : 

لسماحة العلامة الكمير مث ابا تنج مد کر 
الكاندهاوي , 

و هو من روائم الشبخ يظبر منه قوة باعه في هذا العم 
الشريف وحبه العميق للديار المقدسة . 

هذه النفائس وغيرها اطلبها من : 


باب العمرة - مكة المكرمة 


